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لأا لها 


أدارت. ظهرها »© ممتجاهلة الفتى 20 
نوق الكرسي مسندة رأسها الى سياج الشرفقكو_نتدلى شعرها 
الكثيف » المصبوغ باللون 0 أفهوأنية 
ناعمة تراقصه بمرح ... قهقه محمود قهقهة عاليق<. خا 
غمس الفرشاة في دلو الدهان الزيتي وراح بضرب بها ل والتحدار » 
وبغني بصوت مرتفع أفنية غزلية ممطوطة النغفمات ٠‏ 

ا 





قال اللعلم : 


تألله 3 محمود » لا تصدع رأسنا 5 


لماذا ؟ ألا بعجبك صوتي ؟ 
د فاتك 1 اموق بالل عن شر هاا خلق !' 


واتطتقف قضكاك العمال صسااضية . العنعث صصيرية تتدى النقاء 
الحديد تستطلع سبب الضحك »© فرفع محمود أطراف أنثامله الى 
نمه » فآدارت له ظهرها من جديد » بكبرياء سرابي » واستمرت 
فى جلستها تلك المفخمة . تساءلت © مع هذاء فى سرها:ماالذى 
بعلية هذا المأفون ؟ وتعجبت من الحواببه ٠‏ با للحرأة ؟ أبر بدني 
مصساحته والابتلاء بكل هذا القدر من الدهان بلطح دشرته وكسماءه ؟ 
ابة رائحة تجرح الانف ! 

احست بنظراته عنيدة » وقحة » تحاول ثقب كتزتها الضيعة 
السوداء » بل تمزيق تنورتها أنضا . وقاحة تثير أعضابها . أنه 
بنظر اليها بصراحة تامة ... وهذا هو بالضيط ما برعحها منه »2 
ما بحعلها تحنق عليه . نغارات: تحهلها تحسن فى الحال نأا محر د 
خادمة » أمرأة وضديعة » رخيصة : «طمع فى « قضاء وقت » معوأ . 
بخلاف اغارته الى سيدتها مثلا .. هذه النظارة مفعمة بالهيبة 
تغطي الشهوة . أاظنها أرخص من سيدتها ؟ اذا كان سوء طالعها 
قد كتلب لها أن تكون خادمة فليسن من مبرر للظن بأنها رخيصة . 


أنها خادم 4 ف الحساب الاخير ٠‏ لعد بساعييكت من عمرها حمسن 


ا لدابت 


سئوات في الخدمة . كانت واحدة من حيش من البنات والصميان 
ضاق بهم بيت الاهل وناء كاهل الاب . ولم بكن بد من وفوع الام 
في هذا الاغراء : بنت. فلان اسعدت أهلها » انها تجلبه لهم 
وسسعين ليرة كل شهر »© وهذا هو المبلغ الذي يعطيه الحقل بطوله 
وعرضه . واقتئم الاب. وتوحهت أليها الانظار .. أنها واسطة هذه 
السلسسلةمن البئاتاللعينات اللواتي لأبمك نتخدبيم صغارهن ول" تؤتمن 
اأدينةه على كارهن . لم تكن ن ضير بة تتحاوز الثانية عشرة اد ابي 
وهكذا أشرقت عليها الشمس ذات صباح فاذا هي تتأهب إفادرة 
القرية » نم تمشي على طريقها الترابي خلف والديها وهي مضغة 
طرية الفرحة بما في المدبنة من حلاوة وللخوف من مجهول تقبل 
على رحمته » وللحزن على مفارقة الاخوة والاهل والرفبيقات 
دخلت المديئة قروبة صغيرة ساذحة » لا تعرف المديئة الا أضواء 
وألوانا بهرتها ف مر تين أو ثلاث أثناء زدارات خاطفة مع الاب تعينه 
على بيع خروف أو زوج من الدجاج وغير ذلك » ولا تعرف أن الشعر 
الاسود يمكن تحويله الى شعر أشقر بعملية صباغ سهلة وبسيطة ؛ 
رغم انها كانت نحن افتتانا بالشعر الاشقر »© تراه يتوهججح فوق 
هامات بعض فتيات المدينة الانيقات المحمرات الخدود والشهاه » 
وتتمتى حائقة او أن الله خلقها شعر أشقر تتباهى به على فربتها 
ا 

ذلك زمان ولى .. مات . هي أليوم » وان تكن خادما » الا 
أنها لا تقل فطنة وخدرة عن سيدتها » لا تقل قيمة عنها » فضلاً عن 


أرق شور ها لم بعد أسدود منلذ وقفت نعبدك ٠.‏ 


. ١١ اص‎ 


صيرية بالعرق بنضح تحت ابطيها فتضايقها لزوجته . وخطر لها 
ان تقوم الى ابدال الكنزة الصوفية بقميص خفيف » الا أن الكسل 
كان قد بعث ف أوصالها نشوته . أفمضت عينيها » ونسيت مسحمودا 
وفرقته الصاخبة من عمال الدهان فى العماره المجاورة ©» تلاش.ت 
أصواتهم المبحوحة وشتائمهم البذيئة ... خيال أسعد انتصب قي 
عالم ذاتها مسيطرا كامل السيطرة . هذا رجل يحبها . انه يعاملها 
باحترام . هو يختلف عن كل من سيقه من تلك القبضة من الرجال 
وألفتيان المراهقين التي عبرت دهاليز أنوثتها ولم تخلف فيها سوى 
بعض من الآثار الخفيفة » الباهتة » كذلك الصدى الذي يتلبث 
فترة قصيرة في الجو بعد قرع جرس الكنيسة القائمة في الطرف 
الآخر من الحي . أبو سعدة بغازلها » ولكن كما تحب أن يغازلها 
الرجل .. كما بغازل السيد سيدة . او طلب منها أن تكون زوجته 
للا بخلت بحياتها كلها فدية لهذا . لقد وعدها» على كل حال © وهو 
حاد فى وعده . انه لا بلهو » هي بعد هذه الخيرة » غدت تميز بين 
لوحة الرحل الصادقة وبين لهجته الكاذبة ©» بين النظرة الجدية 
وبين العابثة . 

وداهم حلمها صوت عيشة » تناديها من داخل المطبخ ...٠.‏ 

ماذا ترندسن ؟ 

وارتدت ألى الواقع كأنه اكتشاف حدد . تفصدت المراره 
تملا النفس » بينما كان صوت. زميلتها يستهلك البقية عءن ثمالة 
النشوة : 

تعالي اشعلي موقد الغاز » كرمى لله . السيدة تريد فنجان 
قهوة » وأنالا أعرف كيفف بشتعل هذا اأوقد . 


12ت 


حتى الآن ؟ 

حتى الآن . 

وكان السخط على رفيقتها مثل الدودة االوحيدة » تسمم الشدن 
وتحك العصب . با لهذه القروية الساذجة » متى تتمدن ! ورقعت 

من أحل الله » متى تتعلمين ؟ 

ودخلت المطبخ ربحا عاصفة » وأخذت الكبردت ٠‏ 

ء مقا جه ادن معنب هه ١‏ احفا. الامر الى أكثر .من 
شهر حتى تتعلمي هذا الشيء البسيط ؟ 

وضحكت عبشة متملقة »© ثم ضحكت في دهشئة بدو بة وهى 
تقول : 

بفضح ريشهم على هذه الاختراعات ! 

نا لك من جاهلة ! دعيني أصنع القهوة » ابتعدي » لا تعسدي 

وحملت القهوة الى السطح . 

2*7 #ه ”ب ةذ 

كانت السيدة مستلقية على مفعل راحة من القماش الاحمر 
اسود » وهي نتصفح مجلة نسائية » ووراءها » على مدى السطح 
طولا وعرضا كان ولداها بتزلجان » منسسابين على البلاط انبايات 
حازونية رشيقة » خفيفة » كفراشتين ربيعيتين فتيتين . بدا المشهد 


عد ]11 حة 


لعيني صبرية » من مكانها وهي تبرز من بثر الدرج ؛ بديعا يبرق 
الزاهية التي تتراكم على السقيفة حيث تنام . 

وضعت الصينية فوق منضدة بحانب سيدتها وانحنت تسكب 
القهوة . رمقتها السيدة بنظرة قاسسمية .. وقالت ٠‏ 

الميقك الى انلا اتتصرى امون 5 

وخزتها اللملاحظة . قالت ٠:‏ 

بن سدو أن القسسيل ٠ه‏ © » 

ولكن السييدة قاطعتها محتدهة ٠.‏ 

وارتدت عيئاها !ل صفحات المحلة 4 وهي متقعلة ... أنها 
تمقت ان ترى خادمتها وهي تحاول تقليدها تي كل شيء » اذا كانيت 
قد تغاضت عن تعدبها على أدوات زينتها فانها لا تستطيع السماح 
لها بالظهور دتنورة قصيرة فاضحة . حقا ان زوحها -_ وهو أحد 
كبار المهندسين المقاولين ‏ كثير المشاغل »© وبتمتع بذوق رفيع ) 

لم تقل صبرية سوى كلمة ٠‏ 

00ل 7 


باتكسنار 4 وغيظ مكظو م 5 والحدرت الى شر فتها 4 ووقفعهت 


1 ب 


نتطلع الى الطريق » فرات ابا سعدة يقف على ناحية من الرصيف 
سدم لها . فاسشمت له » رحعت الاشياء تزهو وتتحرك كعصافير 
الدوري بعد زخة اطيفة من المطر الناعم . وتذكرت أن ثمة من 
براها الآن في المتى المقابل »© الحديد .. فأرسلت نلر فحقرة الى 
العمال هناك »© اذا بمحمود بهز رأسه مبتسسما » فمطته بوزها 
استهزاء ولا مبالاة » وعادت تحدق الى حبيبها أسعد متسائلة . 
طلب منها » باشارة من رأسه » أن تهبط أليه » ومضى الى السميارة 
فأدخلها مرآبها » ثم أغلق الباب الخشبي العريض تاركا فتحة تتسع 
مرور شخص »؛ وبعد هذا أشعل سيكارة وقبع على طرف اللمقعد 

هصبطت صبرية الدرح سرعة .. وسعت اليه . أحسمت 
بحسمها خفيفا مثل ريشة في مهب الريح . ودومت في قلبها تلك 
النغمات الخفية » الحارة » تفعم روحها بالصخب الخصب كلما 
التقّت به ... نغمات حلوة » مثل ضربات لطيفة » رشيفة » على 
أوتار قانون ... أغنية عذبة » جديدة ليس فيها ذلك النششماز في 
الاغاني السابقة » الا أن ابقاعها مثقل بالرهبة الحية » تششد قلبها 
الراعش الى أسفل فتكاد تمزق بهجته . لكنها لم تكن تبالي .. 
ظلت تندفع هذا الاندفاع الى أسعد ف كل مره بناديها .. مثلها 
الآن .. وكأن ذلك قدر كبير » بل قدرها الاكبر . 

ألقى محمود بالفرشاة داخل الدلو » وتسلل تحت عيئي معلمه 
الى الشارع . لم بر صيرية . وأسرع متلفتا الى مداخل البنايات 
على جانبي الشارع » يبحث عنها . ولكن صبرية لم تكن في أي 
مكان مكشوف حتى نهابة الشارع . فراح بتمشى على الرصيف 


عه ا حب 


مراقبا المداخل كلها » مدخنا التبغ بشراهة . ثم أشعل سيكارة 
ثانية » وتوقف عن الحركة العيثية المتعبة » مسسندأا ردفيه الى 
سسياج احدى حدائق البنائات ©» وقد تعكر بياض عينيه با<مرار 
عنيف . .. أنه يريدها . بريد صيرية بكل جوارحه » ومهما طلبت 
من ثمن ... عشر ليرات » عشرين .. سسيعطيها . المهم أنه يجب 
أن الها » أن بعبث بذلك الكبرباء يشمخ به صدرها العارم ذو 
الناهدين المتلعين كقمتي جبل بركاني . لقد عرفته مهنته على 
خادمتين قبلها » نالهما بسهولة » وبثمن بخسس لم يتجاوز الليرتين ‏ 
بيد أن هذه العصية خبلته » وهو بيريدها بقوة لا تقاوم . 

٠‏ انشق بابه الرآب » اخيرا » عن فتحة ضيقة مرقت منها صبرية 
بحذر » ومشت بعد ذلك على الرصيف الآخر بخطوات رخوة » يبشع 
وجهها بابتسامة رضية » هنيئة » وكان محمود ينظر اليها بدهشة 
صاعقة » حين مرت به مطت بوزها باستهزاء » وتابعت مشيتها تلك ع 
صاعدة الى بيت سيدها . 

أحسى محمود بالاهانة تحط على قواه » وتضغط عليه تريد 
أن ترميه على الرصيف . ولكنه شد حسسده ناهضا ©» ووقفف 
متصلما تنتفض عضلات ذراعيه المتينتين انتفاضات سريعة من 
الغضب . ثم اندفع الى المركبه . أطل من فتحة الباب الى الداخل 
... كان السائق يستريح على المقعد الخلفي » في السيارة » مدخنا 
التبغ بهدوء . اجتاحته ربح صفيعية مزقت رجولته ... ومشى 
خلف حقده . صعد الدرج قفرا » وضغط بكفه على زر الجرس 
ضغطا قودا . وفتحت له عيشة .26 ٠‏ 

أبن سسيدتك ؟ 


| ا- 


على السطح » لماذا ؟ 
وفوجلت السيدة بالعامل الملطح بالحقد والدهان : 
ماذا تريد ؟ 
خادمتكم » صيرية » كانت تنام مبع سائق سيارة جار لكم » 
ظ في المرآب » الآن » رأيتها بعيني هاتين :. 

ولكن العامل لم بحول نظرته التي تتفصد بقوة التحدي عن 
عينيها الغائمتين وراء نظارتيها المعتمتين ٠‏ كان بلهث مثل كلب صيد 
الرشيفتين . 


_ استدعيهم ٠‏ ساثبت للهم بالسرهان ووه 
كاذب»! 
- لماذا لا نتحققين من الامر قبل أن تتهميئي بالكذب. ؟ 


لي ا ده ساًتحقق ه. » ولكن ما شأنك انت من الامر كله ؟ 
هيا انصرف اذن .. هيا ! 


وبعد أن انصرف هبطت اليها ه ء 


اا 


تلك اللحظات اارائعة » في السسيارة » وعلى وجهها تلتمع انعكاسات 
باذخة اللون » مثل اناء تراكمت فيه أطيب فواكه العالم الناضجة 
المللة بالندى . وكانت الموسيقى قد اتخذت أيبقاعا أعمق وأهدة , 
وأكثو صفاء حتى صارت منسحمة مع أنفاسها وحركة صدرها 
الوحي.: 

لم تر السيدة حاجة الى أي سؤال . لهذه الامور آثارهما 
الخاصة التي لا تخطئها عين التجربة . ينبغي أن تكون حاسمة .-٠.‏ 
اذا كانت قد تهاونت تحاه الزينة وطريقة اللباس » ازاء الوقفات 
الطوبلة على الشرفات » فائها لا بمكن أن تتهاون ازاء هذا الخطر 
الحقيقي ... صيرية خطرة الآن » وبقاؤها في البيت أصبح خطرا 
أنضا . 

هيا » لمي أشسياءك وانتظري مجيء سيدك . سأجعله بأختناك 
الى اهلك في القرية ويسلمك لهم بدا بيد. . سوف ينشهد عمال 
الدهان عليك . 

أرجوك با سيدتي » أبوس يديك » أهلي يقتلونني . 

الدموع لم تعد وسيلة لآبة رحمة . وف ذروة الغفضب والانفعال 
كانت السيدة تضحك من دموع تسح بالقذارة والنتن ٠.‏ فرفستها 
عان انها نحيقما ولت الى اقدميها فريك لكمهها : 

ابتعدي عني » وباء" بأخذك » انت تسستأهلين الذبح . 

آه يا سيدتي » ثقي بأن أسعد بريد الزواج مني » أؤكد لك :. 

ليخطبك الى أهلك »؛ ليذهب الى هناك ويخطبك » اذا كان 
حقا بريد الزواج منك . 


ك1 د 


ورجعت السيدة صاعدة الى مقعدها المريح على السطح . 

انكفات صيرنة » تنتحب وتولول © فوق. السرير »© وهي تشد 
وتظهر حدوره السموداء بحلاء وقح » سافر »© لا بتحمل اف فاق ٠.‏ 
حتى أن فلبها هي شرع برتحف . ودت لو كان فى ندها أن تفعل 
شيئا ما من أجلها . ولكن ماذا تفعل ؟ 

فزعقت صيرية بعنف » كأن عيشسة أم المصاتئب ف هقه الدنيا ٠‏ 


ماذا نظئين الواحجب فعله ؟ ما عسمائي أفعل ؟ 


.ماأدري.. لكنني أظن أنه لا بد من فعل شيء ٠.‏ 
قالت ذلك بانكسار » ولهجتها ترشح دمعا . فقالت صبرية 
مطامنة من حدتها . 
- هناك منحى وحيد ه.١اه‏ » أت يخطفني أسشت قمل حضور 
السنتتيلة 2 


أبفعل : 
لماذا لا بفعل ؟ اثه بحيئي وبر يدثي . ريما تفعل ٠‏ 
خبريه اذن . 
أذهبي آنت اليه .. أرحجوك » أنا لا أحرؤٌ على الخروج المه 
الآن . 
11 - 


ولكن عيشة رجعت تقول : 
بنقذك من الخراب طردني » قال : ان التي تقدر على فعلتها يسهل 
عليها التخلص من مثل هذه المشكلة الهينة . 

أقال لك هذا حما ؟ 

إي يأبي ! 

وامتدت الخية شبكة" تلف صبربة » تخنقها وتكفنها . 

تساءلت عيثة » بعد هذا » باشثشفاقها اللعين ٠‏ 

يبن ماذأ 1 ستفعلين الآن ؟ 

وصيرية لم تعد قادرة على البكاء » أحسسمت بأن حنجرتها توك 
أن تنفحر مثل حجوزة مضغوطة ... كانته الخيبة هنا » وعينا أمها 
قصرة ومعتمة ؛ لمعة » تشبه نصل سكين . . ربما سكين ! وكان ثمة 
هذا الاختناف المتعاظم » وأخيرا سوال" تاحب ملح ؛كعويل اليوم 
الابدي في الليالي الخادعة » سؤال عيشة المجرءّح بالشفقة اللعينة : 

ماذا ستفعلين الآن ؟ 

وزعقت صبرية وهي تصفع خدبها ٠‏ 

لا أدرى »لا أدري .. اتركيني وحدي .. 

سأخرج الى الشرفة أشم الهواء . 


حت ايد 


كاننته شمس الظهيرة فوق » الآن » تميل عن سسمتها . وكان 
عمال الدهان يغنون أغنية حزينة من أغاني فريد الاطرش © وهم 
منهمكون على نحو آلي بفرش الدهان الزيتي اللامع على أ لجدران 
الاسمنتية » ومحمود » بينهم ©» منعزلا » منطويا على نفسه المنفية في 
مجاهل غابات وحشية » لا يسمع حتى الآأفنية التي نتردد كلماتها 
المؤسية.من اجله هو .كان صامتا مثل كهف تنحتضر في داخله آلاف 
الحيوات القديمة الخثرة ٠.‏ 

وعندما انتهت الاغنية © وتلفسن العمال وهم برمعون محمود 
بنظارات مستهترة » سمعوا صدى هشا لصوت ارتطام <سسم طري 
بأرض صلدة » أعقبته صرخة مخنوقة بدت وكأنها انفقاءه دمل . 
وحموا لحظة » ثم اندفعوا الى الشرفة » وكذلك فعل سكان العمارات 
المحاورة » وعيشة © والسيدة فوق السطح ... 

كان جسد صبرية يتلوى فوق البلاط » اسفل البناية » وكانت 
اناتها التائهة المتحشرجة »© كزحر حيوان لم بذبح جيدا » هي كل 
ما بسمع في هذه اللحظة الهائلة من الصمت المروع ... قبل أن 
بتحرر ااناس من ذهولهم وتولول عيشة » وبتأوه الآخرون » وتتخلق 
عشرات الاسئلة التي لا تجدي © تنظل مجموعة مسسلية من الكرات 
نتلاعب بها بدان تفتقران الى رشاقة البهلوان المحترف ... بعدئذ 
شرع الجميع بالحركة والصخب من جديد . 
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15١ ب‎ 


فلت الكوماك 





مكاتبهم ») أستعدادا الانصرا ف ٠ه‏ وأفترب» من بينهم شاب نافع 
نحو زميل له كهل »© قال بلطف . 

أبا مروان .. أبن تنوى السسهر الليلة ؟ 

كان أبو مروان موظفا عتيقا من المرتبة السابعة » من أولئك 
نحصر أهتمامهم 6 عدة أشماء تقليدبة مصئفة © معروفة كفمما 


عع 17ت 


اليوم للبيت »© ما هي أسعار المواد الغذائية » متى فض المعاش »© 
متى تكون الترقية مستحقة » ومتى بكبر الاولاد ويصبحون موظفين 
. هذه وأشياء من قميلها 5 بعادر البيت الى عمله قشضيل الثامنة 
وبرحجع بعف الثانية بدقائق تتحكم فى عددها حركة الباصات »© يتناول 
طماعية وسط ضجيج هائل وربما خصومات عنيقة فيما بين أولاده 
الثمانية » ثم بتخذ مكانه على ذلك المقعد الخشيبي الطويل ؛ المحسسن 
بفراش من القطن » ساعة أو ساعتين »© لا يفعل شينا سوى الجلوس 
والتثاؤب © وقد شده النعاس الى التمدد من أجل اغفاءة قصيرة »؛ 
وبعدها برح المقعد الى المقهى أو السسينما ليوءود في الساعة التاسعة 
الى السبيت .. ذلك ما يحدث كل بوم .. وكأن ذلك برنامج قدري 
لا فرار من تنفيذه بدقة واخلاص . . أنه بعيشى لان العادة هكذا . 
طفح وحهه بابتسامة كشفت عن أسئان خربة » وقال للشاب ٠‏ 
كالعادة . 


والتفته الى ارتداء معطفه .. قال الثشاب وهو بيخرج مغلفا 
من جيبه > 
طيب © ما رانك بسهرة ف اأسيرح ؟ 


المسرح ؟ 


نبر ابو مروان بدهشة تشببه الاستنكار وضحك ٠‏ 


9 تقر" عقر اق 4 المعرب ميتانة مقر ة عثير يمني 
للنوم . 


3 


ليست الدعوة من اجل مسرحية . انها حفلة منوعات » غناء 
ورقص . وقد حصلت على يطاقتين ©» لكني وخطيبتي مرتيطان 
بمو عد ٠.‏ فما رأيك بأخذهما ٍ تسمتطيع أن تذهب أنمت» والسندة 
وق الحال سقطت الشرارة على الفتيلة .٠‏ أبرقت عيئا أبي 


527 صحيح ؟.. 
وحين دخل البيتء أخبر أم مروان خير الحفلة » ود فع المها 
النطاقتين ٠‏ 


٠. أنظري‎ 

لناوافييا أن جروان عن غن مات" 4 والتتعه تظارة: عتيودب] 
وقالت ٠‏ 

أهذا سوال ؟ إرسلوهما أي ٠ ٠‏ لقد. نسيت: المغلف في الدائره. 
التالية مباشرة تلوعت بادراك وقح » مثل شوكة في الفراش ... 
ادركت أنها لا دمكنها الذهاب الى حفلة من هذا الطراز .. هي حتى 
الآن » لم تملك ما تستطيع الظهور به بين النساء .. فضلا عن أنها 
لا تعرف كيف تتصرف بيئهن . رفضت مصاحة زوحها بعناد . 


ل 


استقر على مقعده » بعدما تناول الغداء » وفكر : أن صحبت 
واحدا من ابنائي فلن أضمن أن يتصرف تصرفات رصينة © غير 
مخجلة . واستمر يستعرض جميع الحلول الممكنة لهذه المعضلة 
التى اعترضت مجرى «ومه . وبعد ساعة قرر أنه بجحب اصطحاب 
رده الحميم أبي عدنان . أحسن بارتياح عميق . أبو عدثان خير 
سن لستحق هذه المناسسسة الممهحة . وقام الى دكان السمان بهتف 
لصدقه »2 وتواعدا على أن بمر أبو عدئان على بيته لينطلقًا منه ألى 
المسرح . ْ 


«٠» 


قميل الوقت المحدد لبدء الحفلة بنحو ساعة » حضر ابو عدنان » 
فاستقيله ابو مروان بحفاوة بالغة ودعاه الى شرب القهوة » في غرفة 
الضيوف التي بدت مثل متحف لمفروشسات الربع الاول من هلما 
القرن » بلونها الداكن وزخارفها وضخامتها » تحرسها صورة فحمية 
كببرة » على الجدار » ضمن اطار من الموزابيك » تمثل المرحوم جد 

مروان فى لباسه العثماني وشاربيه الطويلين »© اولا اتعقافهما فورق 
وستنيه لقان سحتيلة ان الامسنا ااثية 


احس ابو مروان ببهجة رائعة تخفف من وزنه فوق الكثبة؛ وهو 
تجلس بجانب صديقه . هذا هو اخما ١‏ بحد شخصا بقدر اأوقتف 
افضل من أم مروآن تلك الساذجة التي تخشى الاحتماع بالناس ٠.‏ 
حننا » دعها » هذا أبو عدئان . والتفت. يفول له » للمرة الثالثة 
أو الرابعة : / 


وعندها فقط آن لهما الانطلاق فى ثرثرتهما الهادئة »؛ البسيطة ؛ 
ع السؤّال ‏ مرة بعد مرة ‏ عن الصحة الشخصية و1١لمائلية‏ الى 
الاحوال المعاشية .. أسثلة عادية تطرح دائما بالحماسة نفسسها .. 
ولكذها لا تتستهدف أ<وبتها أبدا منا دام دافعها مجرد الكلام .. مهما 
انسعت الاسثلة والاجوية في المكان والزمان . وكانت» اللاحوال 
الناسية سطي الغركرة لايما عنانييا بخري بها من الوقووء الحيانة؟ 
وان بقي فى حدود البساطة .. ففي الاغلب نتح<ول الكلمات الى 
هدوم مقذع ولاذع على تلك الكائنات البثرية التي تعيتن فوقهما 
وفوق أمثالهما » ولكنه هجوم بظل سلميا » لانه لا يعدو فشة خلق ؛ 
مثل <مام بارد في ظهيرة قائظة » فرق حسدك العاري »© فينعشه 
وسرى عنه الضيق »© لينسرب. ماؤه بعد ذلك في البالوعة وقد 
زابلته اندفاعته وحددّتنه تماما . ذلك أن العيش قاس با صاحبي ) 
عكر الف نا كرون على وى النين الجر ون الفاتين 4 ا 
كون الحال بذوي العائلات ؟. ان الامر حينئذ بشسبه أن بكون 
هكذا : رجل نحيف مصاب بقصور في الكبد » وقاقة في:الدم » يبحمل 
على ظهره أمرأة وعددا من الاولاد وسير على طريق طويل بيجب أن 
لير عليهبلا توقف » لانه مرغم على ذلك بطربقة ما .. . والعمحب 
الذي بحير الحكماء أنفسسهم ان هذا الطريق هو الذى بعطيه حظه ؛ 
فاما أن يكون وعرا » وأما ان دكون سبهلا . 

كان ابو عدئان ذا خيال نشيط هذه الليلة » ريما لانه بدأ يطالع 
بعض الكتب التي يقتنيها عدئان . وتسساءل أبو مروان : 

طيبه » ما دام الامر على هذه الصورة إاذا نسب الناس 
الآخرين ؟ المشكلة منتهية اذن . 


117 عد 


وضحك . لكن ملامح صديقه اكتست بالجدية وهو يقول : 

ائثنا نعتقد » صوابا أو خطأ » أن هؤلاء الآخرين مسسؤّولون 
عن طريق كل منا ذاك » عن حظ كل منا .. السسنا نعتقد هذا ؛ يل 
ربما نحن نعتقد أكثر من ذلك »© فهناك ‏ كما بقول عدنان » عدنان 
مثقف بعجبك - هناك معادلة رياضية : اذا كان ثمة انسان متخى 
فلا بد من وجود حائع أو جياع الى جانبه . اذن بجب أن يكون 
هناك خلل ف هذه المعادلة . ولكن من ذا الذي يجب أن يقوم بهقه 
المهمة » باصلاح الخلل ؟ 

قال أبو مروأن: 

الآخرون » المتخمون طبعا . 


ولكن الآخرين لا دمكنهم ذلك . وان الله لا يفير .ما بقوم حتى 
بفيروا ما بأنفسهم . عدثان برى أنسا نحن »© لا الآخرون » تحمل 
السوّولية . والحق »© با ابا مروان »© اني تسساءلت مره أو هرتين 
آخرا : أليس عدنان محقا ؟ لماذا لا نكون نحن المسؤولين عن اصلاح 
هذا الخلل ؟ 

هتف أبو مروان : 


5-5 استغفر الله » ماهذا الكلام نا أنا عدنان ! 


وارتعد قلبه خشية من السؤال المطروح .. ومن التفكير بأية 
اجابة . وهما » أولا وأخيرا » بتكلمان مجرد الكلام » لملء الوقت 
حتى بحين مبيعاد الحفلة . أبو عدنان توصل الى نقطة خطيرة » خارج 
العدوة 4 زسنا تحن ون بحن قله البيسف ايها 6 تعن تكلم الجرره 
الكلام » أما الامور الخطيرة فلنتركها للرجال الختصين . 


دارا 





ولكن © نا لهذه الليلة ! بلح ابو عدنان على النقطة نفسها ٠‏ 

_ نحن » بلا جدال » عاجزون عن مهمة لا تخضع لارادتنا ا 
استرحنا دائما على قاعدة مغرية مثل فراش وثير أو قطعة مسن 
الملورية : كل من آخذ أمنا صار عمنا ٠‏ 

هه 2 رحم الله اناك » هذا هو الكلام الصحيح .. ما دخلا 
نحن ؟ 

ومع ذلك » فنحن لا تقوى على السكوت على تصرفات أناس 
دو وكأنها موجهة ضدنا » عن قصد وتصميم » فترانا » من غير ما 
ارادة » منقادين الى شتمهم ونمشى أعمالهم السسينة . 

صحيح . خذ مثلا ذاك المدتعي الجلف »© ذأ ااوحه الناشف »© 


زيد بك .. 


وتلكأ لحظة قبل أن بنجح في الوصول الى غايته : 

كيف كان سيعيشى أو لم تزوثر الانتخابات فيصبح ذاته يوم عضوا 

اليه اليوم 6.٠‏ انك لا تتمكن من السلام عليه الا باستدعاء رسمي 

لاذا ؟ الله اكمر من الجميع . الانسان يجب أن يذكر الآخرة دائما ٠‏ 

لاذا لا بتقي الله وبكون متواضعا ؟ ابلزمه من يذكره بأصله ؟ 
عنئدك الحق با أنا مروان . أن الانسان ليتساءل أحيانا أن 

كان مثل هذا الشخص مفكر بالله لحظة وأحدة . 
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لا .. ابدا .. أمثاله بتجبرون وكأنهم أله نفسه » استغفر 
الله العظيم 6 دنهبون الخلق : وبحللونو بحرمون على هوأهم »؛ بوظفون 


ب لام شاخل علن عرشبكف 4 هذا لسن من اننا ع قفي نه 
الذهاب الى الحفلة » فقد حان موعدها .. 

ولحكن أبا مروأن © قي نهانة الحفلة 6 أصيب. بخية م.زدوحة ٠‏ ©» 
فان الحفلة لم تكن مما بسليه ؛ لان الصرا جالذي استطال عدة 
« الكورال » هو نفسه ذلك الصرام الذى بملا به الاولاد حنبات 
البع طيلة كل تنان .© بالاضافة الن. ان مكانة لى كن مين #ستصييدات 
خطرهة فهذه كانت تملأ الصفين الاول والثاني فقط. . وكان من مكانه 
السيدة قرينته . ولعل هذا هو وحده ما امسكه » فلم بغادر 
المكان 6 متصيرأ صمر أبوب » وهو نتثاءب دون انقطاع 7 

واذ شرع الناس يغادرون صالة امسرح » قال لصديقه : 

- تربك خليلا . 

اذا ؟ 


لل ل 


ما لنا ولهم » هيا فاني أكاد أصابه بالدوار من حفلتك 
الملعونة هذه . 

أنا مثلك » ولكني أريد .. أريد تحية زيد بك . 

با أخي انتظر © ماذأ تخسر . 

كان أبو مروأن بر بك أن بلفت نظر زبد بكالى أنه هو الآخر 
أن مستخدمه الصغير ليس أي مستخدم من هؤلاء المستخدمين 
العادبين . والى هذا فهو يريد أن بحييه ويسأله عن الصحة لان 
زد بك شخص خطير » في بده جميع أمور الوزارة من تر فيعات 
وامتيازات استثنائية في النقل والتوظيف والتسريح الخ .. 

وقف الصدبقان عند بابه الصالة منتظر بن حتلى مركت جماعة 
بها الى صدره محييا » راسما ابتسامة عريضة على فمه » تطل من 
حتى مر زبد بك » فهتف أبو مروان ٠‏ 

سعد مساءكم 4 زيد بك » كيف الصحة ؟ 


وتشه زدد بك »© فابتسم ابتسامة رقيقة » متكلفة » وتايع طر يفه 
وحديثئه مع شخص يسير بجانبه وراء قرينتيهما . ولكن النشوة 
دفعت بأبي مروان ©» محني- الهامة » الى بد الرجل وأخذها بين 
بدذنه »© دون علم صاحميها وارادته 4 وصافحها بحرارة » وبدآأ قِْ 


- 3[ 


لحظة خاطفة »© وكأنه بهم بلثمها » فالتفت. اليه الرجل الخطير 
وابتسم مرة أخرى تلك الابتسامة الرقيقة المتكلفة » ساحبا بده 
بلباقة » وتابع سيره ٠٠‏ في حين تلفت أبو مروان الى الناس مزهوا » 
بطفح وجهه العريض يأمواج حمراء من السعادة » وتخبئل قليلا : 
لا يدري كيف بسلك السبيل الى الخارج حتى امتدت بد أبي عدنان 
المعروقة تمسك بذراعه وتجره الى الباب» برفق . 
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ا ل 


الوجللأة7 - 


وضع ابراهيم ثقل ضحمته على أحد فخذيه » همددا ساقه 
الاخرى الى مداها الاقصى »© وهو مششمغول بالتقاطا النمل الذي 
تجمع حول قطعة بابسسة من الخبز » وكلما أمسك بواحدة نظر اليها 
ضاحكا ثم أدخلها في زجاجة خمر فارغة يحتفظ بها باقيد الثانية . 
بدا منهمكا في هذأ العمل انهماكا صارما وكاملا » غير عابىء بالحرب 
اللاهبة التي تخوضغمارها مدبنتنا نصف الصحراوية مع الشمس.. 
كانت الشوارع المتربة خاوية » وبين دقيقة وأخرى تهبه زفره مشتعبة 


ل ا وخ لق 


من فم هذا الشسارع أو ذاك »© نافخة التراب في وجه الشمس ») 
حقّد ... لم يكن في استطاعة المدينة أن تفمل اكثر من هذا 
وكان ابراهيم نفسسه يتلقى » دوثما سبب واضح »© بعض هذا الحقد » 
حالس في مكانه هذا » تحت <دار البيت » ني ركن متطر ف من حي 
الحتسئيلة » اكثر الاحياء تطر فا في جلافته ... بل كان يضحك ببهيجة 
كلما أطرق بكفه على ثملة ودهتف : « قبضته عليك » » فتهتز عضلات. 
كتفيه وصدره وبطنه الرخوة الهزيلة » التي لم تكن بقابا الثوب 
اليتيم لتستر منها سوى أقلها . 

عند منعطف الشارع »© على بعد عشرين خطوة » ظهر رجل 
بحمل مطرقة فولاذنئة ضخمة وأزميلا طويلا يقارب المتر © ومزوكة 
سماره الكالح وبحلده المخدد ونحافته الحادة وخشونة مظهره 
المغير كأنه مصنوع من الطين »6 مذ عصور بعيده قد تبلع العصر 
العاشر قبل هذا العصر . واذْ أقتربه من ابراهيم صاح بصوت 
أحكىن : 

الغ 'انراهم راضية .ونظن آلن انيه بامتساضى "ثم هل كتقية 
ورجع الى عمله قائلا : 

ما شأني . 

جمحم الاب وهو دمر به غير متوقف عن المسير ٠‏ 

لاعاش عمرك وعمر شأنك . 

4 17 ات 


ودفر الباب الخشبي المغلف بالتنك دفرة جعلته ينفتح دفعة 
الادغم لم يشا دخول بيته دون أن يحذر آبنه : 

با ولد » قم » ادخل البيت .. أتنوي شي نفسك هنا ؟ 

لم بر فع أبرأهيم رأسه ©» هذه المرة » كانت أنامله تحكم الحصار 

ها شان 1ه 

_ اذن خلتك هنا » لا بد وأن تصبح طعاما لهذا النمل .. ان 
ثشماء الله ٠‏ 

لفظ عسارته الاخيرة كااصلي لفظ عبارة « آمين » . وألقى 
بأدواته في زاوبة من الدار » ودخل الحجره » فألفى زوحته وأولاده 
الآخرين يغطون ف النوم والعرق على حصير مبلل بلماء ٠‏ 

تخلص من ثوبه بجرة واحدة فظهر جسسده عاريا الاا من سروال 
كتاني ابيض بصل الى وكبتيه ثم غرف من الخابية المزملة » المركونة 
وضيه على رأسه وعنعه ٠‏ وبعك أن شرب, »© تمدد على الحصير © 
وتمطى قليلا . لم ليث أن شعر بارتياح بعثه رخاوة ثقيلة في 
أوصاله وأصبح جسمة الآن جزعا من الحصر والارض ٠‏ 

أحس لطوف الأدغم برخاوته تؤكد له بصورة مجسسمة بالوغه 
الاربعين . بعد الاربعين بسير الرجل الى الشيخوخة بعجلة تتفلب 


عت 18 ابد 


على ابائه . وهذا الامر بدعو الى القلق حجارا مثله يحتاج اأى 
كامل قوته » ولديه خمسس بئات مقابل هذا الاهبل ؛ ابراهيم ٠.‏ هو 
منذ طفولته بزاول هذا العمل فى قلع الاحجار واستخلاصها عنوة 
من براثن جبل البثئري »© كما فعل أبوه وجده . بتعب كل يوم 
تعبا بهد حوله فيؤوب الى البيت وهو بكاد يحبو على أربع ٠.٠.‏ حتى 
اذا ءا تمدد على هذا الحصير وشعر بالراحة تسري اليه بكل هقه 
الإلفة والحنان » ورأى حواه عددا غير قليل من المخلوفقات بحيا به ؛ 
بتعبه ذاك ؛ تدد كل احساسن معاد لعمله وحمد الله : « الحياة 
شاقة جداء هذا صحيح » ولكنها فانية على كل حال .. والآخرة 
خير من الاولى » وهي للصابرين ٠‏ » بيد أن مشكلته بابنه الاكبر 
تظل » مع ذلك » همءٌ حياته . . هذا المعتوه الذي لا يصلح لشيء . 
من بساعدني اذن عند المرض ؟ من بحل محلي اذا ما شخت واهترا 
بدني ؟ الحجر شيء صلب ويحتاج الى من هو أصلب منه . وبناتي » 
بناتي الخمس » مجرد بنات .. ما عسسى أن يأمل المرء من البنت. ؟ 
تظل قابعة في البيت ترعى فيه حتى تصبح مهيأه لرفع فخذيها ) 
عندئف .. هه ! ولا كأنك با بنتي وجدت . آه صحيح .. علدي 
طفل جديد » ذكر . يقولون : ها هو بدا يحبو ولن تمضي أيام 
قليلة » غمض فتح ©» حتى تجده أصبح رجلا تسعى معك ٠.‏ آنا 
لا أثق بشيء من هذا .. انه طفل سقيم ؛ ولا بأمن المرء عليه من 
الموت الذى أاصطاد مثله اثنين من قبل ... 


٠ ٠» ٠ 
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شخي أبيه عاليا منتظما . كان ثمة سبب اولوحه الغرفقة بسميه الآن 
وتذكر شسيئًا مكانه فهرع الى كومية الحطب. » بين التنور وباب 
الحوش . وضع القئيئة على الارض » وانبطح زاحفا يغلفل راسه 
وجسمه تحت أغصان الغترابه الجافة . على أنه تراجع فجأة » ومط 
منقه الى أاعلى بتفقد زحاحته » لقد ساوره الخوف عليها » وحبا 
نحوها » ضاحكا ببسرور أذ اطمأن الى وحودها » حتى كاد وجهه 
بلتصق بها » وجعل بيحدق الى النمل وهو بتحرك حركة نشيطة 
بعضه فوق بعض في ضيق وغضب ٠.‏ 

احس بالمطشش محددا » وعندئذ تذكر انه ذهب الى الغو فة دون 
ان شرب . وحين خطا الى الداخل رأى أمه قاعدة ترضع أخاه . 
رفع القنيئة حتى دلفتء نظر أمه الى سحيناتها وهتف فرحا . 

آأتريرن ؟ 

وضحك . فير أنها اكتفت بنظرة اسستياء قصيرة » وأطرقت 
تحط عينيها على جسم الرضيع ... كانت امرأة بالية رغم انها 
ما تزال في الثلاثين من عمرها » وكانت بشرتها شائطة لفرط 
ما عرضتها للشمس » ولكن عينيها السوداوين الواسعتين حافظتا 
على سحرهما القددم وظلتا الفيء الندي في صيف هذا الهيكل 
الصحراوي ٠‏ 

شرب ابراهيم » ثم فتح الزجاجة وشرع يسكب الاء في داخلها ) 
مخاطبا النملات ٠.‏ 


سم أشربن ٠ه ٠»‏ أشربن ٠‏ 


797 سم 


نا واى »6 ماذا تفعل ؟ الله أكبر ! تنكة الماء بغرنك © با وبلك 


من الله 

فرصة طيبة الصراح 50 بل ومعقولة أنضا 6 الصراح متنسمها 
من همو م هذأ ألبيت 4 فلم تتوقف؟ى .مه استمر سيل الشتائم 
والادعية بالويل والموت بيتدفق من فمها » حتى تململت أجسساد 
دأعين رمداء متقبحة مستشسيحها الذياب: دون وازع ٠.‏ ولكن أبرأاهيم 
8 سمحباه من الغرفه حالما ملت ندها تهزها قٍِ الهواء مهددة بالضرم» 

ما شأني »؛ ما شسأني . 

وكانت النملات مهدلدة بالاختئاق ©» فراحتهء تتحرك بعنف 
وعشوانية 6 تعأوم الموت 4 وجح دعضها بفضل رحرحة ألماء 6 
الصعوية ف آلا أن أبرأهيم قلب القنينة على الفوهة ثم أعادها الى 
وضعها الاول وضحك سععادة ٠‏ 

ب أسسحن »© أسبحن ٠ه‏ © الحو حار »© أليس كذلك ؟ 

وضحك وهو يفول ٠‏ 

تنكة الماء بفرنك . السقاء بحملها على حماره من الفرات . 
لا نسحن هذأ السدن الاحد ») هه ؟ ننكة ألماء بعر نك 5 والسقا تحليها 
من العرات 8 الغفرات؛ العر دمض الذي تغرق قمه ألف بعر . 
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واطلق ضحكة صاخبة © وراح بهزهز الزحاجة ويرحجها بعد 
أن امسكها كلتا بدذيه وعلى نحو مائل .. ثم أنه توقف عن هنا فحأة. 
وحدق الى كومة الحطب . وعاد من جديد يزحف الى ذالكت المكان 
)مه تحت الغرب. » محتضنا الزجاجة ني هذه المرة حتى تمكن من 
دشر حسمه حتى الالبتين ... وتوقف بنظر الى محفظة نعود 
حلدية ضخمة ومنتفخة . وبعد أن قلبها بين بديه يتأملها » تراجع 
الى الوراء . 

انتهت أم ابراهيم من ارضاع طفلها فأسكنته جنبها وجلست 
ممددة ساقيها بارتياح » مسسندة نظرتها الهادئة على قهميها 
ودخل ابراهيم مزهوا » وكشر تكشيرة واسعة . لم ترفح بصرها 
اليه » فألقى بالمحفظة الى حضنها قائلا ٠‏ 

خذىي . 

احفلت » ونظرت انيه متسسائلة وهي تأخذ المحفظة بيد حامدة . 
قال : 

تنقود كثيرهة . 

واذ فوحثئت برزمة من الاوراق المالية الحديدة تطالعها ذهلت 
3-7 للحظة طوملة كأنها لا تجرؤ على القيام بأية حركة أخرى 
0 ان رهسة تحمد القلب تلك التي استولت عليها ٠‏ 


َ ضحك أبر أهيم له سهحة وقال ٠‏ 
أترين ؟ انها نقود .. نقود كثيره .. اشترى ماء كثيرا . 
إفاقفت .. ونظرت الى ابنها متسائلة مرة أخرى » ولكن نظرتها 
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لم تقو على البقاء بعيدا عن النقود التي بين بديها . وارتفعت جذوع 
النات عن الارض »© حلسسن ليبحلقن فيما بين بدي الام صامتات » 
دهشات » ينتظرن ما ستفعله ... وضغطت. هذه بأناملها على الرزم 
معحزة بالتأكيد قد حدثت . وسدرت أم ابراهيم .. توقف مخها 
.. انعدم الزهمن ٠‏ 

أنضا .. بوحد فى المحفظة كثير من النفود . 

وبصورة آلية أطاعت الام » وبيدين مرتعشتين أفرغت محتويات 
الملحفظة كلها على الحصير »© وهي ترجو ألا |كون قِ هذه الحر كه 
موتها . لا تصدق . لا تصدق أن بكون هذا حلما . وهي أبضا 
لإإاتحتدى أنها أمام حقيقة . لاذا ؟ ما الذى حرى لهذه الدنيا حتى 
تنقلب هكذا » في الحذلة واحدة » مرة واحدة » الى صقها ؟ 
النقود » ثمة أوراق عادية مختلفة » بطاقات» زياره » بطافة تلتصق 

توقفت عيناها على الصورة مثلما يتوقف حصان منطلق أمام 
صخرة تسد الدرب . أاصطدمت بها صدمة قاسية .اه واستردت 
وعيها » وهي لا تزال ترتعد . ليس حلما مما ترى ولا حقيقة . انها 
خدعة . حقا أنها نقود . ولكنها ليست لها . الها تخص رحجلا 
بلا شك . هي لا تعرف القراءة ولا تعرف صورة من هذه . . الا أن 


ا د 





كلها وخاصة هذه النقود نخص هذا الرحل »© الذي بواحهها 
بعينيه المنستين وفمه المسترخي باطمئنان ©» بذر الفلفل في قلمها . 


وتلفتت تنظر الى وجوه بناتها ملوعة » يقرض قلبها جرذ الخيبة 
القذر . وعندما رات ايها الاكبر ما يزال في مكانه ينظر اليها 
ممتسما سألته : ْ 


من أبن حِمته بها يا ولد ؟ | ظ 
فهز كتفيه وقأل ©» وهو يلوي أصابعه “بعضها على بعض ٠‏ 
ما شأني ٠‏ 
قل والا ضربتك ٠‏ 
ما شأني ٠‏ 
ونهيأ للانتحاب ٠.‏ 
اذ ذاك تذكرته أن لها زوحا وأنه ينام الى حانيها فأنفظته ٠.‏ 
وما رأى كوعية النقود بين بدي زوجه اقبل متيقظا تماما » دهشا ' 
بقلبها بين يديه ويتسامل 1 


ما هذه 


وكات المة اله اى معنى سوى الدهشة بالطبع . اثمة انسان 
بمكن أن بجهل أنها نقود ؟ قالت ٠‏ 
قوقه أبرأهيم ضاحكا » وهو دضرب كفيه على فخذليه . 


- [1 


من أبن جِنّت بها ؟ 

أتعطيني فرنكا اذا أخبرتك ؟ 
00 

د عا شان : 

قل با ولد؟ 
اانه 


على الماء » على الماء ٠‏ 

كنت على الماء ه© © ورأنتها ٠‏ 

تركه وعاد الى النقود » كلها آأوراق حديدة من فثّة املة لرة . 
احصاها بقلبه واحف » والتفتء الى زوحته وقد تفوسسى <احساه ٠‏ 

ثلائة آلاف ليرة با امرأة ! 

واحست المراة في الحال بأنها ستشرع بالاحتضار . انها لاتمرف ١‏ 
ماهية الآلاف الثلائة من اللرات . . لكنها متأكدة من أنها ثروة كبيرة 

. تشستري بلدا بحالها‎ ٠ 
٠ وقال الرحل‎ 
٠ ف عدا هذه الفراطة وه انها مئتا لره‎ 


يم 11 "جه 


وعاود النظر الى زوجته فرأى في عينيها لهفة تنبثق تساؤلا .. 
ماذا ستفعل ؟ 

ولم ندر ما نحييها » غير أنه في هذه اللحظة تنبه الى بطاقفة 
الشخصية ملقية بين ركبتي المرآة » تناولها وحدق الى الصورة ٠١٠‏ 
وق الحال أضشاءت عيئاه 4 وهتف ٠.‏ 


نا الهي ! انه الحاج ! 

كانت آم ابراهيم تتمنى آلا يتعرف زوجها على صاحبه الصورة 
.. أرادت أن نظل صاحب هذه الثروة مجهولا . أما الآن فان كل 
أمل يمكن أن بنش من رؤية هذه الاوراق العزيزة لن بعدو أن يكون 
حلما ؛ لكئه تيسن كالحلم »© أنه الحلم الذي بتر كك محطما . 

وملات الخيبة روحها حتى وصلت الى حلقها وغفصت بها وهي 
تستفهم ٠:‏ 

ب أي .+ حاج ؟ 

هنف مستسما » مدلا بعلمه على جهل هذه الزوجة ٠‏ 

الحاج مصطفى عويس ٠‏ 

ودت أن تسأله عما ينوي فعله ©» فقال لها قبل أن تحاول ٠‏ 

سأحملها اليه حالا . 


وفي الحال أحسمت بالدنيا كلها تنهار حولها . وللحظة خاطفة 
حمل لها أن القمامة حلت . 
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ولكنها جمعت قواها وألقت بجسسمها كله الى الامام تمسك 
بالنقود .. فصاح زوجها وهو بحاول أبعادها عن النقود بصعوبة : 

ماذا تفعلين ؟ 

بحب أن تظل لنا . 
ماذا ؟ 

نحن .. انظر حولك » انظر الى بئاتك . 

انت مجئونة ؟ انها نقود الحاج . 

ولكنه لا بعر ف أننا عثرنا عليها . 

صحيح » هو لا يعرف .. ولكن الله بعرف . 

- الله أرسملها لنا .. لسساعدنا . 

فضحك منها »© متعوذا بالله منها ومن الشيطان . وأدخل 
جسمه في ثوبه الآخر » الخاص بالمناسباب » مصمنًاً أذنيه عن 
محاولات المرأة لاقناعه بالاحتفاظ بالنقود » وخطا الى الاب خارجا . 
وتشيثت بثوبه بأصابع تحولت الى مبخالب ٠‏ 

لطوف » أقول لك أعقل . 

قدفعها عنه. 

ابتعدى ! 

سقطات على عشتشبة الححرة وصاحت : : 

با ويلي ! مجنون زوحي ! مجلون ٠.‏ 

ب 


ثم كادت تفقد عملها وهي تراه ماضيا على هذا النحو من 
التصميم » وقفزت خلفه وأمسكت به وهو بهم بفتح بابب الدار . لم 
يستطع التخلص منها الا بعد أن صفعها مرارا » ولوى بديها بقسوة: 
والقى بها على الارض ثم بصق فوقها باحتقار » وانطلق الى الطريق 
وهو بششتم أباها وامها » في حين كان بسمع صراخها : 
با وبلك من الله بوم الحساب ! والله ان لم ترجع لأذهبن آنا 
. اتسمع ؟ سأترك لك البيت وأذهب الى بيت. أهلي . 


بحماسة وبساطة معا رن جرس باب القصر . ولما فتحته له 
احدى الخادمات » تلجلج وتحير ... أدرك فجأة انه » لااول مرة في 
حياته » بطرق. باب قصر » وخاصة هذا القهر الكبير الذي لم يجرؤ 
على مجرد الحلم بأن بطرقه ذات يوم . سألته الخادمة بتقزز 
واضح ٠‏ 

ماذا تررد؟ 


وأعادت. قباسسه من جد بد 6 من أعلى الى أسفل وبالعكس 008 
كانت تنظر اليه وكأنها تمسك بحثة فأر منتنة .. استدرك هو . 


مه 418 جح 


لكنها لم تتحرك الا بعد أن تفحصته مرة أخرى بذلك ااحقزز »2 
ومطت. بوزها . وطال غيابها دقيقة بكاملها . 

- ادحل ؟ »© ولكن بعد أن تمسمح هذا آل ه © حدأء العذر 
بالميحة 0 
رشيقات الى بابه في البهو الخارجي أدى بها الى ممر في الحديقة 
تظلله أشحار كششمفة الاغصان وتسسوره شحرأت الورود المختلصة 
الالوان » انتهى بباب: زجاجي عريض . . نعرت الخادم عليه باصيعها 
ثقيلة أوهنته » وكان اضطرابه بتزايد مع كل لحظة . وحين وحد 
نفسه وسط هذه الحجرة الواسعة » وجها لوجه أمام الحاج ؛ هذا 
الرجل الكهل الذي بجلس خلف مكتب كيير في الصدر »؛ لم بقو على 
قول شيء »؛ بعد أن أدى التحية باحترام عميق © للحظات طوال © 

نعم © ماذأ تريد 5 
ووضعها على المكتب . تساعل الحاج عويس متعجبا » وهو بتناول 
الملحفظة ٠‏ 


تعهم » باحاج .٠.‏ وجدها خادمكم على شاطىء الثهر .٠‏ و٠٠‏ 
1 


الوزارة والنواب » بل انه بعطي أوامر للحكومة ويقدر على اسقاطها 
لينظر اليه عن قربه ويبكلمه . واذ رآه يتفقد محتويات المحفظة 
رهد وء وينظر ة قص سبرة © قال له ٠‏ 

عدهابا حاج .. انها كما وقعت في بد خادمكم » بشهد الله ؛ 
لم تنقص قرشا واحدا 5 

لكن الحاج لم بعدها وه وضعها على مكتبه وأرخى بدية © 
مبسوطتين » حواليها . وتأمل الرجل الوضيع امائل أمامه بنظرة 

ماذا تشستغل ؟ 

١ و د‎ 7 : 1 ٠ : 

نعم با حاج » ثمانية » والحمد لله . 

كم تكسمب في اليوم ؟ 

ما بكفي للسمتر » والحمد لله » يا حاج ٠‏ 

عد للبيقر .< 
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الحمد لله » كل واحد قسسم له رزقه فى هذه الدنيا . 

صحيح » صحيح » لقد نسميت هذا . ولكن ألم يخطر لك - . 
الم تفكر » حين وجدت هذه النقود ... 

خادمكم وحدها با حاج . 

المهم .. ألم تفكر بأن صاحبها بربح كل بوم مثلها ؟ 

- حلال عليك يا حاج ©» أرجو الله أن بزيدكم أضعافا قوق 
أاضعاف وبطيل عمركم . 

ألسمت بحاجة اليها أكثر مني ؟ 

حاشا لله با بك . . انا بحاجة الى رحمة الله .. 

معمقول .. هذا ماأنت بحاحة اليه حقا .. طيب ... 

وبينما كان لطوف الادغم يقول ٠:‏ 

أنا رجل بخاف الله با حاج . 

سحب الحاج » من بين الاوراق المالية الصغيرة واحدة وألقّى 
بها الى الارض : 

خذ » هذه الليرة .. . ألا تكفى ثمنا لحيل ؟ 

وانحنى لطوف الادغم يتناول الليرة » واستفسر : 

خمسل ؟ 

نعم ©» حبل .. لتشئق به نفسك . 

1 


وشده . أبمزح الحاج معه » أم تراه جادا ؟ انه لا يمزح » المزاح 

ثم أحسس بأن السسيد ينتظر انصرافه » فانسحب صاءيا » لابدري 
ماذا بفعل بالورقة النقدية في بده .. أبعيدها » أم يبقيها معه وهو 
لا بريدها . ان تصرف الحاج » وهذه الرهبة في قلبه هو ؛ جعلاه 

وتلقفه الطريق مخنوقا بااغعيظ. والعحب . لاذا تصرف الحاج 
كذلك ؟ ان لم .كن مخطنًا في تفسيره فان الحاجوقف في صف زوحته. 
كان نظن أن ... وتوقف عن السير ملتفتا الى الخلف . . بنظر الى 
القصر غير مصدق ما حدث ٠‏ وراى الفصر كمبيرا » وأسيعا » لا تلم 
به نظرة واحدة قريبة .. انه هائل » يمكنه أن بسمع لملة أسرة مثل 
أمسرته هو . وغمغفم : « عجيب ! لاذا احتقرني الحاج ؟ كنت أظن 
أنه ... ) . 

ماذا كان ظن ؟ 

حقا .. لماذا فعل ذلك ؟ 

هل كان على خطأ ؟ أكان شبغي عليه اطاعة زوحته ؟ أزوحته 
اذن ‏ وهي المراة ‏ اعقل منه » هو الرجل الذي يطوٌها كل ليلة ؟ 

وتابع سيره ٠.‏ « انظر حولك .. انظر الى بناتك . الله أرسلها 
لنا..ءء. لمساعدنا .» . 

كيف تشسعر بناته الآن تجاهه ؟ ايعتبرنه أحمق أيضا ؟ 

ذلك المعتوه » ابراهيم » سبب كل مشكلة . 


- 516 


انها أشبه بخطوات سكير ©» أو مجئون . من يدري ؟ أعقله الآن 
أفضل من خطواته ؟ 
الغرب وأعلى الفرات © سوى لون باهت ليتحول الى رماد كلما 
بغادرون بيوتهم الى شاطىء اانهر حيث ستطيعون التخلص من 
ابوه البيت » مسندا ظهره الى القرنة » يمتم نفسه بالنظر الى 
فوق بعض »؛ فيثير بهحة ابراهيم وضككاته المرحة . 

ومرت به أمرأة من ألحي طويلة وعريضة المتكبين تنفتح عباءتها 
عن صدر مثقل بقلادة من المجيدبات الذهبية . امتعضت من 
منظره ©» قالت له مونية : 

ب ماهنان ! 

ومضته ترير . ناداها صاتحا ٠‏ 

با امرأة . 


٠ه‏ © سه 





والتفتت تقول ٠‏ 
ما بك 5 
قال بصوت متوسل ٠‏ 
اعندك فرنك ؟ 
لا والل بابئني ٠.‏ 
_ بازمني واحد » لاشتري هريسة » كرمى لله ٠‏ 
_ با إله الا اله ... خل هذا الربع 
وألقت اليه بربع اللرة » ومضت » غير أنه لم يعبا به ؛ أعمله 
حيث سقط + أنه بحاجة الى فرئك وليس لربع ليرة ٠‏ ثم انه جعل 
من كفه منظارا وضعه على احدى عينيه ورفع رأسه ينظر الى 
السماء » بقي هكذا دون ان برى والده وهو يمر أماسه الى البيت ٠‏ 
دخل لطوف الأدغم بيته » فراى بناته متنائرات أمام الححرة 
رنتحين بحزن وجزع . قياءل بقلق ٠‏ 
لماذا تكين ؟ 
واذا بكائهن جميعا بعلو بحدة » صار عويلك اقرب الى 
العواء . 
صاخ * 
اني اسالكن .. لماذا تبكين ؟ 


ىه أنه حب 


ود د مس "ته ان مان ال رحو 


بيد انه لم يقو على الوصول الى بابء الحجرة حتى راح ينهار 
مثل بناء عتيق تصدععءتدعاماته بفتة .. فاقتعد عتسة اساب ©» سانهقا 
عويل بناته لوعة فجرت قلبه بالحنان . قال لهن برقة وعطفف » 
بصوت من يهدهد طفلا لينام ٠‏ 

جه لق »؟ » كفى با عين أبيكن ىه » لن بطول ذهابها .. مسمر هم 
عاحلة . 

ثم فكر : « أتراها جعلت الامر جدا ؟ » لم يكن متأكدا . ولكن 
ماذا بقول لبناته » المسكينات ؟ 

ععدائة هاوه ذلك الاشتكات: من حورد #.ولكن اد شراسة .+ 
ومثل توبة بكاء جعل بتسياءل » بريد أن يعرف حمّا © هل كان 
عقلا كبيرا » والذي حب الى بيت الله » لماذا فعل ذلك ؟ 

انه لابعرف . ولم يكن في وضع بساعده على تبين الخيط الابيض 
بكل شيع ٠.‏ 


في 12:1 نت 





لا بد » اذن »6 من حكاية القصة الناس » لكل الناس » عسساه أن 


و دل الى <واب . ولكن ... هذا الابراهيم ! هذا الاهصل ' 
با الهي ! ابة مصيبة هو ! وأي مصدر للمصائب ! 


وفحأة اشتدت عزيمته ؛) هب محئونا » ولحظطة واحدة كان 
على رأس الحادة بقبض على عنق ابراهيم بيدين قاسيتين مشل 
كماشة فولاذية » وابراهيم بحشرج وهو بحاول الصراح : « ماشأني » 
ما شائي ! » وليحاول أيضا دفع أبيه عن بطنه ورقبته أفلت من 
بده قنيئة النمل » التي تدحرجت» حتى منتصف الحادة » حيث 
استفرت هناك » وكانت النمال قد ذعرت هذا الذعر فراحت تتخبط 
داخل القئينة التي لم تكن تسد فوهتها سوى خرقة بالية » فت 
بعناية . وفي حين ظلت النملات تناضل هذا النضال اليائسن © كقزر 
رحل مين الجيره الى لطوف الادغم ودفعه عن أبنه دفعة قوية » 
وسحب ابراهيم من تحته .. فانطلق هذا بعدو مبتعدا » حاحفلك 
العيتين . كان قد أحسن بنفسه وهو يلقى الى حضن الموت ؛ وأحس 
براثثه العديدة تلتف حوله وتهصره ©» فرأى التماعة » مثل البرق» 
نشتعل بها عتمة الساء » وتغمر الكون بضوء وهاج قبل أن بتفلت » 
بطريقة ما من الاذرع ااحديدية الرهيبة . 


< وآخيرا » وجد نفسه » منهكا » يجلس على قارعة جادة أخرى ؛ 
وسط الليل » مع الخوف . 


١1515 دمشق‎ 


ب 1 0-مم 


يخرورق لطر 


وضعت وفاء الطفلة على الارض »© واخرجت من حقيبتها ورقة 
مطوية ناولتها الى الآذنة الكهلة بصمت ؛ ففتحتها هذه ملفية بنظر ه 
صغرة على الخاتم البنفسجي أسفل الحروف » بينما كانت وقاء 
تحدق الى وحهها وهي تلهث لطول ما حملته شقيقتها » ثم رفعت 
الآزنة عبنيها عن الورقة وأمرتهما بالجلوس ممع الآخرين في قاعة 
الانتظار » ودخلت هي قاعة المعمل .. 

حلست وفاء متعسة » واحجلست الطفلة على ركبتيها » وراحت 


ل '8© لس 


تتامل المنتظرين الآخرين .. ست ننساء وأربعة اطفال وشيخا » 
وكازو ا مها كاناوتها .واكدها بدورهم يو السبديت يها عن 
وحوههم بشيء من الاضطراب والحياء » ودارت بهما على مهل في 
الكان . كانت القاعة نظيفة لامعة لششدة نظاقتها » جدرانها مطلية 


بدهان زيتي فسمتقي اللون » موؤُزرة على ارتفاع قليل بدهان أبيض 
. وبالاضافة للمدخل العادي فثمة باب: زحاحى ككاد أن بأخدذ مكان 


الحدار كله رتفي الى عمل التحليل: + 
وناك دو مين وهطي تكد لتحصل قل هذه الورقه اللعينة التي 
أعطتها الآذاه » أأشرخيص الذى سمح لها بفحص دم أختها مبحانا في 
ظهرات الآذية بوحهها الحاف ١‏ الخدد لتعلنها أن ترتيلها الثامن 
فشكرتها » وبعدقليل ظهرت مرة أخرى »© وأعلنت بلهجة 
ابرق 
ليدخل رقم واحد » وبعد خروجه رقم اثنين » هكذا » 
بالترتيب » دون أن تعذيونا بالمناداه عليكم واحدا فواحدا » مفهوم ؟ 
نفلر ت أليها وقاء باعحاب 5 ليت لها أسرة غير هذه ممن تسسممح 
لللنت أن تشتغل .. اذن لحاولت أن تكون مثل هله الموظفة .. 
لا شك فى أنها سعيدة ! 
كانت من مكانها » تستطيع رؤبدة حيز واسع من المعمل ‏ بعض 


به ا 2 مت 


الادوات » زرحاحية ومعدنية » عحيبة الاشكال .. بعض العوارير في 
حزء من خزانة » »جهر .. وفى هذا الحيز برز هيكل أبيض من العنق 

حتى القدمين » أما الرأسس فأشقر مثل الذهب .. امرأة رائعة » 
جلت خلف المجهر + واحدت رآسها » وسكن جسعها على هذا 
الوضعبينما كانت ذراعاها تتح ركان حر كات سسيرة محدوده المجال. 


فحدثت تفسمها ٠.‏ 
« هذه ولا شك موظفة كبيرة ‏ انها تفحص ! يا الهي © لو كنت 
مثلها!» . 


وفحأة قاطع المشهد الساحر جسم آخر .. كان فتى وسميما» 
ذا شعر أشقر أيضا » ويرتدي أارداء الابيض مثل غيره من الموظفين . 
نحدث الى زميلته الشقراء نحو دقيقة »© ثم ابتسم وانصرف عنهاأ 
مرحا قي أن سورت الرتيكة الاح مائلة هذا 4 ارا كراي و20 + 
ربما داخل عينيها . وفكرت وفاء مأخوذة : يا له من مكان مريح | 
كل شيء فيه نظيف ولامع مثل الاوْاو ! وكذلك كل من فيه أليق 
ولطيف ! وهذا الفتى على الخصوص .. ألها تكون سعيدة أعظم 
السعادة لو كانت. زميلته » مثل هذه الشقراء . ولكن » آلا يحتمل 
أن بكون أحنبيا ؟ 


خردت اإرأة ذات الرقم الاول بطفلها الذي كان يصرخ مغرفا 
وحهه بالدموع والعرق ©» فخا طرتء وفاء أختها . 


وقبلتها 8 متختصيفية واستها ») وعادت تتأمل السيدة الشقراء »© 
ذلك العمحب والاعحاب اللذين لم ينقطعا لحظة واحدهة مذ دخلت 


الام 


المضر . فلما حان دور شقيقتها حملتها بلهفة الى داخل المعمل > 
فهالها ما رأته من آلات وأدوات © وراحت تحملق بعيئين متسعتين 
من الدهشة فيما حولها » كان ثمة مجهر آخر يعمل عليه رجل أسمر 
سمين » والى منصة عالية » فى الوسط » كان الشاب الوسيم حالسا 
دون أن يبالي بها » مشغولا بعشرات من أنابيبه زجاجية صغيرة 
ملأى بالدم » ومرصوفة على حاملات معدنية » بيد أن الآذنة حذبته 
الطفلة من بين يديها بخشونئة ووضعتها على كرسبي بلا مساتات 
وامسكتها من الخلف » بينما تقدمت سيدة نحيفة حدا ؛ بيضاء 
لون القطن » ذات شعر اسود قصير مثل شعر غلام ©» فغرزت ابرة 
متصلة بأنبوبه زجاحي ف ذراعها » وصرخت الطفلة هلعا » فصرخت 
بها الآذنة مؤنبة » وحارت وفاء فيما بجبه فعله » والتفتت الى 
الشابه فوجدته ينظر الى الصغيرة باشفاق .. فشعرت بسرور 
خفي سرى ف أعماقها كذلك الذي بحصل ف الحلم ٠‏ 

أخرحجت الطفلة بدموعها وعوبلها » وحلسست على أأقعد تفسمه > 
مهدهدة اباها بين ذراعيها » حتى نامت . 

بعد ساعتين » خرج الشاب الوسيم الى قاعة الانتظلار » وتمطى» 
نم جلس فوق مقهد خال » وأشعل تبغة راح بدخنها بهدوء ع 
بدا عليه الملل . 

لم دكن قد بقي في المكان غير وفاء » والطفلة في حضنها تغط في 
النوم » وامرأة مسسئنة . وكانت وفاء تسترق النظر الى الشاب 
بافتتان كلي . أرادت أن تسأله عما اذا كان شبغي لها الانتلار أطول 
من ذلك » ولكنها ام تجرؤٌ . 


م ل 


ونشه الفتى الى أن الفتاة مهتمة به » فنظر اليها نظرة طويلة 5 
امرأة عادية .. غير أنه أدرك في عينيها السوداوين قلبا بكرا » يذبحه 
انها ناضحة تماما . سألها ٠:‏ 

ما بها »6 الطفلة أعني ؟ 

لا أدرى © ولكن الطبيب قال أثنا تحب أن نفحصى دمها 
ونعطيه النتيجة . 

يوك سروو عليم. وه اتشحدت اليه » خاصه رونك إدروكت اله 
عربى وئيس أجنبيا ٠‏ خسنا ٠0‏ 

اهي ابنتك ؟ 

لا » شقيفتي ٠.‏ 

ب ساكزيق ممكنه لك . 

انتنظرت بفرح مدة خمس دقائق » خرج الشاب بعدها وف بده 
ورقتها. 

النتيجة سلبية .. أعني ليس في دمها شيء بحشى منهة 7 
تفضاو 5 

سيلمت بذاك © يا سيد .. انني لعادزة عن شكرك 5 

لا لزوم للشكر » أنا سعيد بخدمتك ٠.‏ 


2 


هل أذهب الآن ؟ 
تقى بحائبه .. لماذا لا كون زوجها ؟ ما المانع ؟ 

وبعد أن سارت فلملا » شاهدت عن كثبه جمهرة من الناس 
حول عربة نفق حصانها في الطريق » فهرعت تنضم الى المتفرجين . 
رات صاحبف العربة بكاد أن سكي وهو تحدق الى حثة الحصان »> 
في سحنته عاصفة مكيوتة من الحزن . أنها لخسارة فادحة ولاشك آ 
وتمنت لو انها تستطيع فعل شيء من أجله ! ليس معها من التقود 
سوى بضعة فرنئكات هي كل ما بقي من مصاريف معاملة فحوص 
اختها الطلية والمخبرية والمواصلات . 

آنسسة !الم تزالي هنا ماالذي حدث ؟ 

كان الشاب ااخيري الذي ساعدها » فدهشت وفرحت »© على 
أنها أحابته بأسى ٠‏ [ 

00 انظر » وا اسفاه ! مات الحصان بينما كان يجر العربة ٠‏ 

ى لالنااعلى نذا الطريق ذو هما ها 

وأمسسكها من ذراعها 4 فأحة حفلت ممعل 5 الذراع عنه © وسارثت 


0-8 


لا » أجازوني بعض الوقت لشأن لي ف احدى الدوائر . أبن 
بيتكم ! 

ف الدحداح ٠.‏ 
موقف )0 باص ( القصاع ٠‏ 

- لا تتعبه نفسك » أشكرك . 

وحارت فيما تقوله لهذا الشاب الغريب . انها تريده بكل 
غريب ! 

ثم أنهأ امرأة وهو الرحل »© فهو الذي يجب أن ٠...‏ ماذا ؟! 
رفض أول خاطب لانه فقير » رفض الثاني لانه من بلد ناء » والثالث 


7 لك 


عانسا حتى الموت . وها هما شقيفتاها تلحقان بها لتجعلا من البييت 
محض مصيية دائمة ٠‏ 

ما اسمك نا آنسية ؟ 

ترددت قليلا » ثم أجابته مستحية ٠:‏ 

وفاع. 

بديع .. أنا اسمي مثير ساعاتي ٠‏ 

تشرفئنا. مسسلم ؟ 

لعم © مسسلم ٠‏ ما سسسبه هذا السسوال ؟ 

شكلك مثل شكل أحنبي .. 
.. كانت ضحكة مليئة بالحياة » خشنة ومفعمة بالرجولة ٠.‏ 

هل أنت. مخطوبة ؟ 

أجابته مسرعة ٠‏ 

لا »أبدأ ... 

وأوشكته فى تسرعها أن تسأله نفسن السسوال » ولكنه قال لها - 

وأنا أيضا . . ائني أبحث عن بنت ااحلال ٠‏ 

قالت له بقلب: متوسل » خجلة من ذلك ٠‏ 

يات الحلال كثيرات . 

يذ 1]” حب 


فتشش . 

انني أافتش. كما قلت . 

وهتفت فى ذات نفسمها ٠‏ « أو لم 'أعجمك أنا ؟ » . 

شعرت بمهانة اقسدت عليها سعادتها . على أنه لم بلبث ان 
كان لها” 

انني غريب » انا من الرقة »© لا أعرف أحدا .. فكيف أآخطب 
واحدة لا أعرزف عنها شيئًا ؟ ولكن ما رأبك » ما دمنا قد تعار فئأ .. 

خفق قلبها بفرح رائع .. 

هل نساعديئني في العثور على بنت الحلال ؟ 

وعادت» تعاستها تعتصب» روحها من ذلك المرح المغرور © 
المتهافت في الحقيقة : 

يكل سرور . أعرف كثيرات .. بيد أني أفضل اثنتين من بين 

تكلمت. بجهد أثقل لسسائها » وهي تغص لعابها ٠.‏ وكان هو 
يتأملها بخيبث متمتعا بتموح الالوان المنعكسة من صراع عنيف دآخل 

نعم © ما دمت قد وضعت ثقتك بي »© وأنت شاب تستحق 
الخر »؛ فلن اكون متحيزة أو استغلالية اذا رشحتهما من ا-جلك .. 


ب 153 سب 


شقيقتاك ! 

أى نعم ..٠.‏ جميلتان » فاضلتان . احداهما في السابعة 
عشرة والثانية في الخامسة عششيرة .. والحقيقة أن الصغرى أليق 
بك » كأنها خلقت لك . رشيقة مثل غزال » وذكية » ومرحة » وهقه 
هي الصفات المفضلة لديكم » شبابء هذا الزمان .. أليس كذلك ؟ 


فت الى حد ما . استمرى ٠.‏ 

وهما تجحيدان أعمال الميت والخياطة والتطريز »© بالاضاقة 
الى أنهما تعزفان على العود »© اذا كان سرك أن تعلم هذا أيضا .. 

وأناأيضا... 

كان جوابها سريما » وبلهجة تنم عن تأكيد كأنه قسسم . وقد كان 
هذا الوضع © مرغمة . انها راغبة فى الالتصاق به » ولكنه غربه » 
وهما ستحدثان عن أختيها » كأنها » هي »© ليسسته محسسوبة في هذه 
الدنيا .اه لعد كرت .. تكاد أن تكون في مثل سينه ؟ 

توقف عن السسير » فتو قفت هي الاخرى » وتواحها » مثبتا عينيه 
في عينيها » ساكبا فيهما سحر الحياة قودا » فتدافعت نلفسلها الى 
عينيها في امواج صاخبة » وثثابة » تريد أن تندفع ألى عينيه فلفدسه 
حيمث نذوبه فيها . وفاحأها صوته هادئا » لا حتمل تأويلا آخر - 

وفاء .. لقد عر فتك دعيني من شقيقتيك _- واعجبتني 
.. اريدك انته . . ألم تفهمي مذ غادرت عملي لألحق بك ؟ 

ت 11 - 


لم تصدق » ولكنها تلقت كلماته بفرح شل عقلها ولسسانها 
احدروته » وخفق قلبها خفعات قوبة سريعة أوشكت أن تعضي عليه. 
وتداعت عيتاها عن وجهه الى الارض © بين قدميه © تسستريحان 
هناك وتتواريان خلف جفنيهما حياء . 

سألها متحاهلا ٠‏ 

ألا أعحيك : 

نرددت .. لكن خوفها الساحق من افلات الفرصة من بدها 
حرك لسانها وعينيها فرفت أهدابهما من نظرة خاطفة الى وجهه : 

العفو . . أنت تعجب الاميرات . 

حسنا » اتفقنا اذن . هل نلتقي هذا اأساء في مكان ما ؟ 

لا استطيع مثل هذا الامر . 

لماذا ؟ 

أننت غر سبه ٠‏ 

ماذا؟ 

نعم » ما دمت لم تخطبني فأنت غريب عني ٠‏ 

بحب أن أعرفك جيدا قبل أن اخطبك . 

الخطبة هى السبيل لذلك . 


حاول اقناعها جاهدا برأبه » دون جدوى . وتابعا الح 


م أله 


أ 1562- 


1 معته بقول ٠.‏ 

بيجب أن أكون صريحا با وفاء .. أنا فقير لا أم.لك سبوى 
مرتبي الشهري وهو حقير جدا » وليسس لدي وفر من أجل المهر © 

لا تقلق » فنحن لا نتاجر » ونريد الستر فضلا عن هذا . 
ستساعدك تماما .. 

0056 

بعد الخطبة:عطيك غرفة من بيتنا لنومك »© وتشساركنا الطعامء 
ونفسل ثيابك ونكويها .. فيتوفر لك ما تصرفه على كل ذلك ع 
ويكون بعد أشهر قليلة كافيا . 

وتشحعت الآن » بجبه أن تسترسل حتى لا يظل الحلم حلما ع 
قالت . 

مصلحتنا هى مصلحتك . قد لا بعيبك أن تبقى عازيا لاناك 
رحل . . أما المراة فيجب أن تتزوج » لان سترها في زواجها .- 
فاذا كان المال عائقا لك فينبغي لنا التعاون على تذليله . 
هو مطأطمًا رأسه ه ه 
فتوقفمت وفاء قائلة : 

1ج 


انني آسفة با مثير .. لا بد عن افتراقنا هناء أنت تعرف 
التقالبد » فاذا رآنا أهل الحارة معا .. نبجب ألا برونا معا . 

كانت. نظرأته تنيشس الارض . ووح<هه غامضا » اختفت منه تلك 
الحبوية » أهو فى حيرة ؟ لاذا ؟ با الهي ؛ اجعل هذا الر-حل من 


أصيبى » وسأوقد الشموع بسخاء لكل أوليائك في الدينة ‏ 


ثم لاح لها أن فكرة الافتراق قد أحزنته هو الآخر » فتفاقم 

أسلمع .. قدا سير أنا » وسر أنث ورائي » تاركا بيننا مسافة 
لا توحي بالشك .. وبهذا تعرف البيت .. فاذا أردت فاحضر 
قبيل صلاة العشاء » حين يذهب أبي أل المسجد » كي تتعر ف 
سكائها بعر ذونها وبعر فون أسرتها . وسارت متعثرة » تتماللك اتزان 
مشيتها بصعوبة بالغة لكي لا تنترنح وتثير انتباه الناس الى وضعها 
هذأ ... 
تنظر اليه » الى خطيبها » نظرة تقول : 

هو ذا السيث ٠‏ . نحن بانتظارك ٠.٠‏ فالى اللعاء . 
أهميته بنعتها له « مساعد طبيب » ٠‏ فاحتضلتها الام تقبلها ©» ثم 


17 ل 


لم تتمالك ان تنتظر فزغردت زغرودة طويلة » وأطلت جارة تستطلع 
الامر . انتقل الخبر بسرعة حتى عم الجيران جميعا » فتوافد بعض 
النسوة والفتيات بهنئن الام وابنتها .. 
تفاصيل القصة دين حين وآخر مسسهسة 6 واصفة شكل فتاها 
ندقة . 

غم آَثَ صلا 5 العشاء تصرمت خلف وحوم وتعحساة و و ء الكل 
قفز سوال ليأوي في عقلها مثل سرطان خبيث : عما حدث للشاب ' 
فحال بينه وبين الحضور » أو عما بدر منها من خطأ » عن غير قصد » 
فتنقفره مشها ؟! 

115٠. دمشق‎ 


حت و1 د 


. الفراخ 


لم نكن من ععلن لنا قُِ الساعة الاولى من كل صماحم سمو ى 
ارتشاف القهوة والثرثرةالرخيصة في شؤون لا أهمية لها غير تزجية 
دخلت المختير » عازما على كتابة رسالة قصيرة للاسرة أطمئنها 
بها على صحتي » التي لم تكن حسمنة ف الواقم .. . كان « الحاج » 
الكهل © كبير المحضربن المخبر دين » بقلم أظافره النامية و«هو فأبع 


11 مد 


مكتده ومكتب عدنان » الكاتب الحدث الذى جلسن بطالع كتانا ماء 
'ممكت عائثية » المحضّره المخرية المساعدة » في اعداد القهوهة على 
موقد كحواى » القهوة من صنعها ذات مذاق يجعلها لذة عظيمة ؛ 
أما أحمد فكان »عطيا ظهره العرر يض الى ألقاءعة كلها وهو بغسمل 
الانابيب الزجاجيةالصغيرة بحر كة بليدة كبقرة تجتر طعامها الابدي. 
سألت عدنان ٠.‏ 

هل حضر المدير ؟ 


نعم ٠‏ انه ني مكتبه »© داخلا . 


اطمئن . 

أخرحدت من درحي االخاص الرداء الابيض » ولمسلته »؛ ولا أردت 
.. . اذا أعكر مزاجي بالكذب ؟ 

وتفت الى نافذة تطل على حديقة مبائي المخابر » فاصلة بين 
مخيربة ٠»‏ وان كانت بصراحة » لا تفقه شيئا من هذا العمل ؛ 
ولا تمارسه » لان والدها من كبار المدراء فيالوزاره 1 رأيتها ‏ شأنها 
كل بوه تجلس الى نافذة تقابل نافذتي تماما تحوك كنزة صوفية 
سماوية اللون » ني انتظار قسسمتها ؛ كما يقواون ٠‏ 

مددت عيني من خلال النافذتين » أرصد كل حركة منها علي 
افوز داشارة منعشة تتمرد على رزانتها 5# 


جد 3/6 حتت 


هتفت عائلشة ٠‏ 

وبعد » سيد احمد » ألن تنتهي هذه الانابيب اليوم ؟ 

قال أحمد ببر ود ٠‏ 

لا بهمنك ذلك » تنتهي « اليوم » ان شاء الله . 

فانمحرت ضائحة بالكهل ٠‏ 

_ حاج ! كمه أنت » هذه حال لا تطاق مع هذا الرجل ' 
نظارتقه : 

حسسنا معارك كل بوم » اهتمي بقهوتك . وأنت »> أحمد »؛ 
تحرك قليلا . 

ولغط الإثنان بالتبرم دون وصوح 6 لم أفهم كلمة منهما ٠‏ ثم 
نظرت عائشة الي شاكية . تدهشئي أبدا هذه الصلة بين عينيها 
وفمها » ببروزها الحاد ولونها البني الغامق » وكانت شفتاها تهملان 
الى حد ملحوظ اخفاء ما خلفهما من أسنان سوداء مشوهة المنية 
والمشنت ٠‏ سوى ذلك لم تكن شيما بيلعت النظر و 4ه امرأة أقربه 
الها محاملا وعدت الى صلاتي ووه 

كانت خصلات شعر صعمفاء تمدئي »© باستمرار © بوفو د يعذى 
الثوقف الملح في قلبى . صفاء .. القلبه الذي ستقطبه الحب 


0 


هناك فى مطبخ بيتنا البعيد » تعد طعام الغداء للزوج والابناء » مفكر 5 
بى : وحنينها الي بلقي ظل كآبة على ما حولها لانني لن اشارك 
اآخرين ف هذا الطهام »2 ولا بر حمها وده أني الصارم » ولا يترفق 
ها اناؤها . رسائلي قليلة » قليلة » مقتضبة » كعطاء الصحراء ») 
أ يقت سذاحتها » رسائل الغرام تتطلب تلفيقات لا أملك قابلية 
انتداعها ٠‏ .اه وصفاء حارتي ٠.‏ الذنب ذنبها ‏ أمي _ لانها لا تشضعر 
بحدها لي الا حينما أكون غائبا » بعيدا عنها .. أنا في البيت أراها 

بعت عالفة تتاديتي 7 

تفضل وخذ فنلحجانتك » با فين . 

علق الحاج بخيثه الظر بف ١‏ لقد وعدني بالولابة علي » نيابة عن 
واالدي ال لبعيد » في طلب. ند صقاء ) ٠‏ 

ب اتركي الفتى في شؤونه » أصابتك الحمى كم تحبين الشغب ! 

ما شأنك أنت »© حاج ؟ أبو العز أخي »© ون<ن متفاهمان .. . 
ومن لم بعحبه .٠ه‏ فليمت كمدا ( راشقة احمد بنظرة حانئسية سربعة 
لكى تنعطف عبارتها الاخيرة الى أذنه بالذات ) . 

قلت واعظا » مثل أي انطواني بعحز عن الاستحابة للمو قف 4 
فالحديدث عني اطراء” بر كني وبثعل غلئ تلشسمي كالصخرة ٠:‏ 

نحن كلنا اخوة » با عائشة » لو تفاهمنا بصدق . 


الإ د 


وعندما تناولت فنجان القهوة من بدها » غمزتني بعيلها بحو 
الممنى الآخر سسائلة ٠‏ 

كيف الحال ؟ 

ابتسمت لها صامتا » متراجعا الى نافذتي . هي » باعتباري 
صديقها الوحيد » كما تقول » تظهر لي أنها تبارك هذا الحبه . على 
انى أشك في مدى صدق زعمها » بخيل لي أنها تغار من صتهاء » في 
قط متها .. مسقا هلبه الثادة الس #قنيء أ كان 
تدخله ©»وتنافسس ورود الحدبقة الزاهية ببهائها عندما تحتاقها كل 
صباح الى معملها . مسكينة عائشة ! أظن أني أفهمها الى حد ما .. 
قلمها » حين أجرده من الحقد الطارىء في خيالي » طيب في الاصل ٠‏ 
قالت لنا مرة « بسلم لي » أبا العز © والله أنه مؤدب وعاقل > وقليل 
الكلام . » وصرحت معقبة بأنها تحبه قليلي الكلام . ولا لت لها 
أن هذه صفة نادرة في النساء ‏ أن يحبين قليلي الكلام - قالت : 
« في رابي »© قلة الكلام تدل على كثرة التفكير » وهذا هو بالضبط 
سببه حبي لهم . اثني أحب االرجل المفكر . » فهي أذن تحبني » 
ولان صفاء صديقتها ‏ كم تفتخر وهي تدعي هذا فهي تستطيع 
مساعدتي كثيرا . وأوغلت ذات يوم فرسمت خطة مساعدتي بدقة. 
فشكرتها كما تحب ) أعني بأدب جم وبأقل ما أمكن من الكلام . بذلك 
اصبحنا صديقين حميمين حتى انها دعتني يوما الى زيارة بيتها 
حيث سلمت على أمها وشربنا القهوة معا » نحن الثلاثة » ومن ذلك 
اليوم بدات تروي لي » بالتدريج » خلال شهر تقريبا » تفاصيل مثيرة 
من قصة حياتها ‏ وهذا هو بااضبط تعبيرها هي ملق ولدت 
حتى اليوم السابق لوفودي على المخير وتعارفنا » في الحقيقة ام 


عع 1د 


وم قبصداقتها مثلما تعودت تحاه أغلسالصداقات التي عرضت لىي,. 

احمد ذهل تماما من هذه الصداقة »© وكان موقفه من دلائلها 
شف عن غباء » ولسست أظن الا أنه قد أعاد النظر في حكمه على »؛ 
دو لى هذا في اثارة تحفظ ظهرت في تعامله معي . على اني لا اجزم 
بأنه اصدر حكما جدبدا : على الاقل لانه لا بزال في حالة الهول 
هذه . كان «فترض أن أساعده في التغلب عليها و متها 6 لكنه 
لم نفهم أن هذه المساعدة لا تتم الا بهذا الشكل : أن أشمر عن 
ساعدي واضع يدي في خاصرتي واقفا بجانبه في تحفز .. حتى اذا 
ما نحت عليه عكعادتها اليومية ‏ جعلنا لحمها يختلط بعظمها . 
لمسست هذه شر بعتي المثلى ؛ لكنها بالنسبة له تراثاصيل »؛ والسلف 
في رأبه خير من الخلف » بل انه لا يؤمن حتى بالمحاكم ٠.‏ أنمكن حقا 
ظلم انان مثل عائشة » بعد أن اكتشفتها وفهمت عذابها ؟ أعتعد 
ان الحب هو ما تحتاج اليه . لقد كانت الابئة البكر لعامل بسستاني 
في دوما » قضت فترة قصيرة من سسنيها الباكرة في مدرسة ابتدانية 
واخرى مثلها تقريبا بين تذارات الأزقة والبسستان .. ثم فرضص 
عليها بأن تكون امراة قبل أن تقلع عن عادة البكاء من أجل فر نك 
تشترى به قضامة حلوه . كان هناك رحل »© من أصدقاء أبيها ) 
متزوج وله أربع بنات » يطمع في امراة تنجب له غلاما . كان بتر دد 
على بيتهم - وهو كوخ طيني في جانب من البسستان . وكانت كثيرا 
ما تجلس بجانبه متكثة على فخذه » مستسلمة لعبث بده في شعرها 
البريري . فجأة ‏ وكذا قالت ‏ زفت الى بيته زوحاثائلية له ! 

لم يكن زواجا موفقا . فقد ولدت لزوجها بنتا » فأذلها »واتيح 
لحماتها وضرتها معا أن يتسلطا عليها فاستغلا صفر سنها وضعفها 


10725 ات 


استغلالا فاحشا .. وتصادف موت» طفلتها مع رغبة الزوج في تحربة. 
نالغة من أجل الحصول على غلام » فكان سهلا عليه تطليقها والابقاء 
وى الاولى أم الاريع بنات + ولامر ما » لا بمكن تقسيرة > وهو على 
كل حال ليس تلفيقا مسرحيا » مات والدها قبل أن تكمل عدتها 
تقول المسكينة : حكمة الله . لا أدرى »؛ المهم أنها وجدت. نعسسها 
هكذا ؛ ملقاة بدون أى سلاح أمام عدو لا ررحم .. مطلقة لا تكاد 
تتجاوز السادسة عشرة من عمرها » مع أمها وأخويها الصغيرين ؛ 
لا تملك جمالا بساعدها ولا مؤهلا للعمل من علم أو حر فة ٠.‏ كانت في 
م تقاسم وا ب ايدو وات ادي 
ثم أحرت نفسها لسيدة ذات معام احتماعي وعز اقتصادي لتر 
طفلها . هذه الحياة الجديدة في منزل مرفه © أتاحت لها فرصة 
لتغير محرى حياتها ... عر فته المجلات لاول سرة » فأغرتها الصور 
الملونة بتقليب صفحاتها بدهشة » ودفعها الفضول الى محاولة معرفة 
ل ا و شفاءها 
_ جعلتها تبكى وتعيد قراءتها مرة بعد مرة وهي تبكي ٠‏ دمنت 
على قراءة القصص ومنها نطورت قراءتها فصارت تشمل المحلة 
كلها . . مما أتاح لها التوظف فيسلك التمريض . وعقب. هذأ مرضت 
أمها فمحزرت . منذئذ » عائشة تعول أسره ة ليس لها في وجو_دها أي 
خيار » كوجودها هي على كل حال ... مستمر” 5 : م.طلقة شابة » 
ليس ف عاللها سوى متاعب الاعاشة والعيش © وححيم وقو ده قلب 
بانس ! 
سيد عدذئان ©» بردت قهوتك . 


أ #6 


صاحت عائشة بأسف . فقال عدنان وهو يدفع الكتاب جانبا : 
لعن دين الكيمياء ' 
سحأ له 
لماذا لا تلتمسس مساعدة المدير ؛ 
تهرب بقوله : لماذا تردد ثشهادة البكالوريا 5 صارت مثل 
عدمها . 
كالت له . 
دعني أساعدك أنا . 
وضحكنا . غمغم أحمد ببرود ٠‏ 
ضمانة مئثلى للرسوب ٠.‏ 
صرخت » رامقة اياه بنظرة غاضبة جعلته عينيها أكثر ححوظا ٠‏ 
اخرس أنت ! لست ف بال أحد » أتفهم ؟ اهتم بعملك فقط :. 
قال بذلك البرود نفسه » دون أن برقع رأسه عن المغسملة ٠‏ 
بخرس واحد مثلك . 
أحمد »© احذر »6 والا ندمت . 
صاح الحاج مغضبا ٠‏ 1 
آخرسسا أنتما الاثئين ! فظاعة » ما أقل حياءكما ؛ 


جه إلا هه 


ندمرت عائشة ف دلع أنثوي غريزي ٠‏ 

حاج » لم أنت هكذا ؛ الم تر وقاحته ؟ 

قال الحاج مسستلينا ٠‏ 

با بنتي »© والله صدعتم رأسي » هذا لا جوز » عيب . اثمة 
غير كما مزعج هنا ؟ 

وتدخلت أنا : 

هدىء أعصابك » حاج . انت تعلم أنهما لا بقصدان هذا . 
انها وسيلة للتفريج عن الهم لا أكثر . فهما أخوان رغم كل ششيء . 

صرخت هي بشراسة : 

لسسىء مثله أن بكون أخي ! 

غمغم أحمد ببروده: 

خسسىء أمثالك . 

فصرخ الحاج مرة أخرى ٠‏ 

كفى با نتوار ! أحمد » أغرب عن' وجهي حالا .. هيا ! 

احتج احمد كلمات بذئة ضد هذه الحياة . وبدات عائشة 
تنتحبه ©» كعادتها كلما استثيرت . لم يكن سوى أحمد من تستطيع 
تهدئة انفعالها بتحديه والصراخ فى وجهه والاستعلاء عليه . - الدموع 


تثيرئي © تثير بي شعورأ طاغيا بالضعف . وكنت لا أني صامتا » 
أتأمل فى أحمد الذى أحسسه قد كأن تمثالا من حجر ذبت فيه الحياهة 


أ[ #الا أ 


بطربقة ما ... ان بروده وثباته في جميع الظروف على نفسن الملامسح 
تمزق الاعصابه أن لم تكن مثل أعصابه . أمعنت النظر فٍ وجهه 
الوسيم المربح للنظر » وجسسلمه الغليظ كجسلم بفغل سمين » أظن 
دون قواته . عيتناه عذبتان فى سوادهما شي ء لذيذ »© بسحتذب 
النفسن عمقه . لقد اختار عائلشة لتكون زوحته © وكان ممكنا أن 
تكون الآن زوحته منذ أشهر عديدة . على أن الحاج أفسد كل 
شيء . الحاج يملك بيتا ومرتبا كبيرا ومركزا أرفع » فهو بنوب. عن 
المدير في الادارة عندما بغيبه هذا . لذا تراجعت عالششة عن موافقتها 
على رضة أحمد حالما أبدى لها كبير المحضرين المخبربين رغبته قي 
ضمها الى حرمه . أن طلبه هذا رفع من منزلتها وقيمتها في عين 
نفسها فنظرت الى أحمد نظرة ملأى بالازدراء » اعتبرته تجاوق 
عزمه ذاك » تحت ضفغط زوجته وبئاته السبع »© في عودة السبلام » 
كما أن الحاج من جهته لم بحاول اصلاح ما أفسده بين مرؤوسيه 
دما كأن . 

حفت دموع عائشة ... هكذا تنتهي أزمتها كل يوم . وعادت 
تضاحكنا وتوزع عطفها على الجميع ‏ الا أحمد _ بلطف بالغ - 
الى الجدار في وقفة صاغرة وينهل الدخان في تنفس بطيء » ناظر أ 
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الى عائشة نظرة استطعت تلمس الاسى فيها رغم طبيعته البليدة ؛ 
5 خرج الى الحديقة . 

واجتاز بصري مجال الحديقة » من خلال أغصان اليرتقال 
والمعرة 6 ٠ائ‏ التافذة اللمقابلة » بتلمسس ومضة نور هناك . كانت 
صفاء تزورنا ولا تبخل ‏ حين لم أبح لها الا بالعين . منذ أن تحرك 
لساني وتخلص من عيله جهلت طر يفنا ٠‏ 

دخل شرطي .. رحبت به عائشة بما تملك من حرارة - فض 
ورقة عن قارورة ملأى بالبول وسلمها للسيدة » شاعرأ بالزهو 
تحاه حفاوتها به . وأذ رحته أن بستربح على كرسي قدصته له 
بنفسها » ريثما تنهي التحليل » جلس كمن في ظهره تصلب » لفرط 


اما احس بنفسه © وقد اكتسبت أذناه السمراوان لون اكنبيذ 


عدت بعيني الى النافذه هه ٠‏ انلحسرت. الغيوم » وبدت الشمسسى» 
خلف نافذتها العزيزة » سخية النور . ليتني أعرف كيف السسبيل 
الى دفنها . 

بيد أن امرأة بديئة بشع وجهها بنور العافية والثروة » ترتدي 
الرى القديم الاسود وتطوق معصميها عدة أساور ذهمية »© انحزعتني 
خلف طيقته الستميكة فتعذر علي استخراج الدم اللازم للفحص ٠‏ 
تصببه العرق من وحهي »© قبل أن تنجدني عائشة »6 فتمكنا » بعد 
لأى » من استنزاف بضع نقاط . 

بم 1ت 


ودعد دقائق كان مقعدأ الانتظار 6 ف الهو 6 مزدذ مين بالنسساء 
والاطفال والرجال ... 


ودعت عائشه الشرطي بلطلف دافق . وحين خرج 00 
الابتسسامة اللطيفة ف الحال » وصاحت ٠.‏ 


١5165 دمشضق‎ 


مت ااا عند 


اللشج بارت 


حتى الان لم أعر ف أى سبب بد فعئي أحيانا للتتحدث الى 
نغنمي ٠.‏ صدقوني . أنا عندىي أصدقاء كثيرون ©» طيبون مثلكم © 
أاشهار . ومع أثنا نتحدث بصراحة © ببوح بعضنا للبعض الآخر 
بأسراره بالبساطة نفسها التي نعبر فيها عن متاعبنا ومسراتنا 
اليومية » أعني دون حرج ٠.٠‏ مع ذلك » أكتثشف نفسي فى كثير 
من الاحيان » وأنا في هذا الوضع الغامض » كما هو حالي الآن مثلا ) 


أل - 


ّ بهذا التعسر © كذلك أحدني وأنا غارف فى مثل هذا الحديث مبع 
نفسسي ٠‏ وانني لأتساءل * لماذا ؟ هل تجدون تفم سيرآ معمّولا ؟ 
أنتم ترون اذن ... ان هذه الحالة تسبب آي كدرا . ليمن 
من هذا انني صرت عرضة للهزء وسلاطة اللسان ‏ خمنوا ممن ؟ 

من زوجتي ! 

ىي والله من رو<مي ١‏ فقنصوروا ادن 

اليوم مثلا ووه أفقت من اومي عند الفحر لأذهب الى المستاء 
سكرا كعادتي » حريصا على ألا أوقظها . وبعد أن غسلت وجهي 
برشقتين من الماء » طفحت. في نفسي شهوة ليسته من عادتي .. . 
أن اشرب فنحانا من القهوة » شأن بعض عباد الله » وأنا جالس على 
الفراش . ولا أدري عندئذ ما حدث . أعنئي .. ببدو أنني دون 
شعور »© دخلت في الحائة التي أحدثكم عنها » حتى لكزتني اللمرأة في 
ظهرى © وهي تلبهني ٠‏ 

وطبعا تنبهت. .. فى الواقع ارتبكت © فقد فاجاتئي » وكلت 
اخشى هذا منذ أن شرعت تسخر مني بتلك الطريقة الخالية من 
الحياء . قلت لها من غير أن أعر ف ما أقول ٠‏ 

هل استيقظت 5 

تت ارات 


وكأنني لعبت بكبسولة القنبلة » فنبرت بصوتها العريض الوقح» 
الذي زاده النعاس بلادة : 

العم 5 اأظل نائمة وانت قاعد عند راسي تقرقر مثل قط 
عجول ؟ 
قد حملت نذير صباح لن يمر على خير ٠‏ 

اسمع يا رجل . انت لا بد .. مؤاخ .. أنت تعاشر ل يسمم 

قلت متجلدا لأخزي اله لشيطان : 

بالله عليك » لا تكوني سخيفة . أنت تعر فين أنني لا أعاشر 
عر لك + 

الققلك.. 
اذن » هو الشيطان دخلك .. استوطن نفسنك . 

با امرأة لا تعكري صباحنا » آلا كفي أنك لا تفهمين ؟ 

لا حول ول" قوه الا بالله ! طيبه » ارتاحي الت »© أرجعي 

اقول لنفسي .. لاذا لا تذهب الى الشيخ مبارك وتعرض 
تنفسمك عليه ؟ 

نا امراة صلي على النبي في هذا الصباح » ما هذا الكلام ؟ 
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وبالطبع .. أعمرأة مثل أمراتي هذه » لا تظئوا أنها تسكت 
سهولة عندما تجد ماده للثرثئرة ؤالصياح » وهي التي تستطيع أن 
تجحعل من أي شسيء مادة صالحة للحديث ساعات» وساعات . ماذا 
أقول لكم ؟ غسسيل الجيران مثلا .. ما الذي بعنيه غفسيل الجيران ؟ 
مع هذا فان غسسيل الحيران عندها بمكنه أن بتحول الى جر بدة 
تكاملها ! 

المهم أنني هددتها بقبضة بدي حتى سكتت »© ورجعت الى 
رقدتها وأغمضت عيئيها . غير أنني »© بعد نصفاف دقيقة » سمصتها 
تقول بهدوء »© ولكنه الهدوء الألعن من تكسسيير الرأس ٠‏ 

اى والله با ابن العم ! بليق بك أن تجن في آخرة الزمن ! 

استعذت بالله منها ومن فألها . ولكني ‏ دون ارادة ‏ دافعت 
ظنها : 

اسمعي يا اعرأة .. 

ماذا أقول لها ؟ 


وهكذا » زدت الطين بلة كما شولون ... فتحت ششمهيتها ٠.‏ 


ان ماذا ؟ هه ؟ ظريفة منك با رجلي ! ظريفة منك با عمود 
بيتى وأبا عيالي ! فما هي الا أيام أخرى حتى أراك داشرا في الطر قات؛ 
والاولاد من حواليك يصفقون ويصيحون : مجنون مجئون ! 
محئون مجحنون » كفى اذن ! 
بم انهه كدي الى .هذا المبير يتما + اتتشيرد فى الطار قات 
والصبيية الاحقوانكة. ووه 
أت 


وتحركت بداي تر بدان الاندفاع الى رقبتها » وأنا أصر حم : 

قلت لك كفى ! 

ورأندت الذعر قْ عيليها 6 وهي تنكمش ف رقدتها مثل كلبة 
وقلت لها ٠.‏ 

ب أسمعي .٠ه‏ لو أنصت الى كلامي .٠‏ أعني لو فهمت ماأقوله 
عندما أكلم تنفسسي © لفهمت اذن . ونئلا من الردح بهذا اللسان 
الطودل » كان جربا بك أن أ تساعدني . 

لاذا » اسم الله حولك ؟ ما الذي أصابك ؟ أنت كوي مثل 
بعل 5 وأنت تعمل وتكسمسب بحمد ألله 0 وعندك ليعنا وعيال ٠‏ 


لالاءانت لم تدركي ااعلة . أعني .. 


_ تعنئ انك مريض . . أكنت أقول لك غير هذا ؟.. أنت مريض 
ديفي ودلزمك علاج ٠‏ 

شهعرت بأننى زئقت نفسسي حينما طلت النحاة . فعلت لها 
ا 2 

ا اقل انه الطبيب .. علتك يلزمها الشيخ مبارك . هذا 

هذه هي حالى . وما هذا الذي رابتموه الا مثل واحد مما 


أعانيه منها كل يوم م تفائوأ أن هذه الحاله 6 ذانها هدي م.رسدر 
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تماستي .. أبدا .. فمي حالة طبيعية » فيما أظن » بل اؤكد اكم » 
لا تحعلوا من شكوك أمراتي الجاهلة سسببا لاثارة الشك في نفوسكم 
0 أنضأ . حقا .. أنا اعترف بأنني أحسسى بهذه التعاسة التي 
لاحظتم دلالتها في حديثي » أنتم محقون من هذه الناحية . انما أؤكد 
لك ان تطاسدن هذه هي مصدر علتي 4 أعتي سسب هذه الحالة . 
اأقول لكم اذن ما هو سبب هذه التعاسة ؟ اتنتظرون مني هذا 
الاعتراف <قا ؟ بصراحة » ودون أن تضحكوا مني أو يصيبني مكروه 


لاد ممح الله وأئنا رب عائلة ؟ وللماذا العجب 5 لقد حاواات 
مصارحة امرأتي » فى هذا الصباح نفسسه » فماذا لقيت منها » وههي 
زوجتي وأم عيااي ؟ 

لقد :راحعت الى الوراء باستئكار شديد © وضربت فخذيها 
كفيها نادبة ٠.‏ 

عد لمحو ل ول قوة الا بالله ! الرحل فقد عقله فعلا ! 

والله نا اءعرأة » والله أقول لك .. ان هذا الذى بحدث لي 
كله .. سبببه أي وجدت عقلي .. أتني صرت رحجلا بدرك الامور 
على حفيقتها . لم أعد رحلا حاهلاز لا هم له الا حمل الاثعال صن 
أحل اقمة العيشش واو كانت مرة » مثل أى حمار مسسكين في هنا 
الكون . 

أهذا كلام عقلاء با ناس ؟ 

نعم »أنت محقة في أن تعجسي ٠.‏ فهذه هي الدنيا .. أنا نسي 
ارى الامور من حولنا غير طبيعية . 
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وأقبلت عاي حدوية 6 وكلمتني بلطف بالع 4 كما لو كلست طفلها 
الصغير برتعش من الحمى ٠‏ 

كف ماران عض 6 كنك تراهنا 1ه 

أعني . ٠»‏ لست وأقفة كما بنبعي ه » مقلوية وه أعلم 6 
انها مقلوبة . 


تعني .. واقفة هكذا » على رؤوسها بدلا عن ارجلها ؟ 


ع مكل اامقوييا + 
واذا بها تضرب كفا بكف © وتنوح ؛ 
1ه » هذا هو الامر اذن ! صدق ظني ! 
وبيثما ات أحملق فمهأ باسنا 4 وأعتزم الانصراف عذها الى 
ذاك فعلا . 
عت كم 4 قم آخذك الى الشيح سارك ٠‏ 
-_- أسمعي » أنا لا أحب من المراة أن نمزم مع زوحها بهده 
الطريقة . 
/ابلى ل 


وأطله:ها ف و<4ي بو قاحه , 
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سدكت مرغما ٠.‏ ذهل توقفت هى ؟ بل تشجعت وتمادت . 


كر امات 4 وان اعتن العقار ست والشياطين لا بحرو على الصمود 
أمامه . سوف تجد الراحة على بديه . أنت تعرفه ولا شلك »© فهو 


ما رأيكم ؟ هل من فائدة اذن ؟ بالنسبة لامراتي ما كانت ثم 
طر نقة احخرى سسلواى أن أتر ك ألبيت وأذهب الى عملي 6 بعيدأ عنها 
وعن 00 شلخها وكرأماته ٠‏ 

في الميناء لم بكن وقتنا ليخلو من فترات بطالة » نجلس أثناءها 
عن هنذا الر صيف أو ذاك »6 تر قب ما تدمله أمواج السحر من وعود © 
ند<ن التبع ؛ ونحن نثرثر تلك الثرثرة التي أصبحتته في نظري خليقة 
بالخدل أغلب الاحيان » أدوم <ول الاشياء والامور دون أن ثبلفها 
المهم 2 ف احدى هذه الاستراحات » حدث شيء لفت» نظرى باهتماحم [ْ 
زايد ٠‏ دعوني ألتقط أنفاسي أولا هاه 
معرفة بالخواحه الياس ؟ 4:1 مدير احدى شركات الملاحة البحرية ‏ 
أن أعر فه حديدأا 6 لين من خلال مهنمتي وحدها 4 90 من خلال 


د لل حت 


خدمات أخرى أيضا » خاصة بشركته »© أربح منها بعض الليرات. 
الاضافية .. ولم يكن بلوح أي أن ف عقله شيئا غير طبيعي .. انه 
رجحل اعمال ناحجح ‏ كما يقولون ‏ وشركته تسير بصورهة حسمنة 
دفضل ادارته » بل انلها تثير السخط لدى الشركات. الاخرى 
تعر قفون مأ تققلة الحسد في نفوس الناس »؛ أليسسن كذلك 8 حاصله 
.. أن الخواحه له وزنه بين الخواحات »؛ وهم بنادوثنه الياس بك . 
فما هو قواكم في انني رأيته بهبط من سيارته » ويتقدم أأالى ناحية 
من الر صيف الآخر » ويقف فى وضع من بنتظر شيئا ما ء ربما » وهو 
«تحدث الى نقسمه ؟ 

دعيني هاتين »2 اللتين كانتا ممتحتين تماما » رأدت الذواحه 
الياس عندئذ وهو يتحدث الى نفسسه . أنا لا أدعي بأنني سمعت 
فريوانةوا ين :أن حركة شفتيه المستمرة كانت واضحة » وفضلا عنها 
كانت ئداه تتحر كان بعصبية » حركة اليدين الألوفة عندما يتحدث 
المرء بحنق مع آخر بواجهه » رغم أن أحدا آخر لم تكن هناك »© قرببا 
منه على الاقل . كل هذا وذاك أكد اي أن الخواحه »© والخواحه 
الياس بالمات »© تكلم نفسمه . 

ما كنت لأصدق أو أن أحد زملاني هؤلاء قد أخبرني أمرا كهذا. 
انا أعرف أنهم سالفغون أحيانا في الخلط بين الحقيقة والخيال »© بين 
ما بحدث فعلا وما يتمنى أحدهم أن بحدث . الا أن المسألة واضحة 
هنا .. أرى بعيني ما بحدث »؛ وأتأكد منه مثلما بتأكد أحدكم من أي 
شىء بللمسمه لمس اليد .. أعني أن الخواحه الياس بتحدث الى 
لبي لا ْ 


6م بت 


ولكي أمعن قُْ التأكد ©» وربدما لآمن عل نعسمي من سخر رهم 
مارأيت ٠‏ 

فما هو ظنكم ! | 

كل ما فعلوه هو أنهم ضحكوا ضحكة صغيرة © بل أذرب الوع 
ايتسامة نم رجعوا الى مر كانوأ فيه من ثرثرة أعني لم بروأ تلك 
الظاهرة الغريبة » الصالحة للسخرية كما فعلوا معي . 

وما بكون رأى تلك المرأة » أعني زوحتي ؟ فلو كانت هنا الآن © 
من بده مثل فعلها معي مهيبة به لان سادر وبيذهب ألى ااشيته 
ميارك ؟! 
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ذات أمسد» 


كانت الاحلام قد انتهت منذ زءن بعيد .. عندما أقيح له 
بالمصادفة ‏ أن بتزوج »6 وأن «ودع العام الثلاثين من أعو أم عمره 
التي تعد اليوم خمسسة وثلاثين . قلنا » تحفظا » أن ذلك حدث 
بالملصادفة ... وبعي أن نضيف بلا مرارة ‏ حقيقة أخرى ) 
قد لا تكون من اكتشسافنا » وهي أن كل ششسيء ببدأ عندما ينتهي كل 
شيء ... فالحياة لا تخضع للمنطق الرياضي ثعني حياهة 
الانتان ‏ 
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لهذا .. لانه زوج » وأب أيضا » ولانه تجاوز سن الرشد بكثير » 
ولان حذاء زوجته المهترىء ‏ مثلا ‏ أصبح عنده أهم من رحلة 
الى سوسرا نفسها .. فانه بعد أن أفاق من غفوة القيلولة » جلس 
على كرسي منخفض » أكثر الكراسي راحة في البيته الصغغير ») 
برتشف فنجان القهوة » ويدخن آخر تبغة في علبته » ويستمع الى 
الاغائي من المذياع » من غير أن بخطر له أن يحلم ولو قليلا .. بالرغم 
من حاجته الى الحلم . لقد كان يقول دائما » كلما فاح نفسه غارقة 
في الحلم » عقب زواجه: « ان هذا لا يقود الا الى مرارة أشد » ٠.‏ 

لم يكن يريد البقاء مثل غدير بليد » هكذا » في البيت .. ولم 
كن البيت » على كل حال » ليغريه بهذا البقاء ... فتلك هي زوجه 
تصل المكواة بالتيار الكهربائي » وتبخ بعض الملابس بالماء لكيها » انها 
مشضغولة .. وأما طفلاه فشقيان لا بسحتملهما من غير أن يضربهما 
ولهذا عاقبته المسيئّة » اذ أن الزوحجحة لا ترضى عن ذلك 
ولا تتسامح اذا راته . وكان الحوخانقا » في أمسية هذا الاحد من 
اواخر أيام آب .. 

مد ساقيه أمامه ووضع قلما فوق قدم . وسأل : 

ماذا تفعلين ؟ 


أجابت زوجه بلا اكتراث ٠‏ 


كما ترى ٠‏ 
اتريدين كي الثيابه ؟ 
أظنى ذلك . 


ب 15 - 


لحن سس مكح سه يود ممصم مس ام 00 


فال ٠‏ 
شيء جميل أن يكون لالانسان ما يفعله دائما 1 
غمغمت الزوجة : 
أنتم الرجال ماهرون بالكلام » فقط . 
خيل اليه أنها مناسبة تستدعي الضحك » فضحك ٠‏ قآلت : 
اضحك ماطابء لك © ولكن هذا صحيح » أنتم كسالى ٠.‏ 
فاسترسل في الضحك » وقال ٠‏ 
ماذا تر يدشني أن أفعله بعد انتهاء دوام الوظيفة : 
أنت تعرف وتتجاهل . 
ماذاة 
_ قطعة القماش .. بحب أن تأخذها الى الخياط . ماذا 
ننتظر ؟ ثم ان شعرك قد طال بصورة مزرية ٠.‏ 
وأنت أنضا تعر فين وتتحاهلين أن جيبي ..٠.‏ 
ولم يتابع . قالت. : 
لم اتجاهل : 
وهرعته الى حجرة النوم » لي رجعت حاملة حقيبتها الجلدية 
الصغيرة وهي تفتحها » وأخرجتته منها ورقة نقدية ٠‏ 
المك : هذه خمسسى ليرات استقرضتها من أختي ٠‏ 
ل "9 ة مس 


قلَّب الورقة بين بدبه » وقال بحنان ٠‏ 
ما أحمل أن بكون لدى الانسان بعض النقود ! 


ليتك تدرك هذا حقا . 


انني أعمل طاقتي كما تعلمين جيدا 5 
نم مابع غناءه ٠‏ 


ان خواء الحيب مثل خواء اللمعدة » يقلق الانسان وبحشو 


وفقا طوته حانقة : 
بحق الاله أبها الرجل » بدلا عن اضاعة الوقت هكذا » اذهب 
قبل أن يغلق الحلاقون ٠‏ 


حسسنا » بأ سيدتي .. انني ذاهب ٠.‏ 


وتناول قطعة الجوخ » ملفوفة بقرطاس أصفر » وغادر البيت 9 


كانت الشوارع مزدحمةه بالناس . وخطط مهمته : سأشتري : 
أولا علبة تبغ » ثم أذهس الى أحد الخياطين فاتفق معه على خياطة 
بذة وفق آخر طراز شرط تقسيط الاجرة على شهرين » وبعد ذلك 
اذهبهء الى حلاقي . ولفتت. نظره سيدة تقف على مدخل بناية قي 
الطرف الآخر من الساحة » وهي تنادي بأعلى صوتها : « طارق . ٠‏ 
طارق » © ولاحظ أنها تتجه ببصرها بحوه * فأدرك أنها تقصد الصبي 
الذي يمشي بجانبه . ولكي يتأكد سأله : 

أأنت طارق ؟ 


15 سلس 


فقال الصبي بلهجة عدائية » فظة ٠‏ 

أي نعم »© ماذا تريد ؟ 
بحمل وردة حمراء يشمها باستمرار قال له . 

أمك تناديك . 

فمد الصبي وجهه بحركة هجومية » وقال بتلك اللهجة نفسسها ٠‏ 

طيب انها تناديني » وما شأنك أنت ؟ 

قال الرجل بلطف مفتعل » وقد استوات عليه الدهثمة ٠‏ 

حسسيتك لم تسمع © فأردت .. 

لت 7 

اخرس » اتسمح باغلاق فمك ؟ 

وكان قد توقفا 62 مشلولا بالدهة هشة »© بحملق في ١‏ لصبى الذي 
مضى فى سيره قدمما » حتى فيه منعطف قرببه .. عتدئذ تحرك 

وفكر بطفليه ©» متلفتا حوله © وتابع سيره سطاء وهدوء حتى 
طالعته واحدهة رصفت فيها علب تبع ٠‏ طلبه واحدةمن البائع ودفع 
اليه بالورقة النقدبة . كان مثقل النفس مرتبكا » وقال يحدث 


ه56 


نفه ؛ « اكان شبغي صفع الصبي على فمه جزاء وقاحته ؟ » 1 
واعاد اليه البائع بقية الليرات الخمسى © فدسلها في حيبه وأشعل 
لفافة » وقال لنفسه : « أخثى ألا أجد خياطا بجمع بين صعتي 
المهارة ورخص الاجرة » ٠.‏ ْ 

وزاف اق سعية ف هذا على حتريق له سترم بالنياي الأبينه ؟ 
تقدر مودلا تجار نا:صغي ا ودولا'فنك في انه يستطيع. الاعتمات غلية ' 
نمضى اليه مسارعا خطواته . لقد مضت مدة طويلة ام يتعامل 
خلالها مع أي خياط . . اللذهة الوحيدة ألتي بملكها هي التياشترأها 
بمناسية زواحه » برتديها في الشتاء ء وسستعمل بنطلونها في الصيف . 
بيد أن بنطلونها المسكين قد اهترا من الخلف » في المكان الذي يحتلك 
بحلد الكر سي الذي يجلس عليه في ,كته »© لمدة ست ساعات كل 
توغ كال الرغاد +0 18 قاد اذ1 زقوناء اليو اففق في القذ..». » 
انر ٠‏ . ان خلفيته صارت نشف مثل المنخل » واذ ذاك اضطر الى 

تالت سرد ان سايق ليان . ولكن الصيف بوشلك 
مي 90 ن حهة أخرى قد خطب 
فتاة من عائلة مرموقة » وبما أنه هو أكبر أخوته فهذآأ مصوار 
دنوب عن عائلته في أداء واحباتها في عرس: أحد أفرادها وبصوره 
0 .. كان لا بد من بذة جديدة أذن ... وهكذأ فقد سعى 

ى الحصول على قطعة الجوح هذه » وذلك بوساطة أخي زوحته 
الى يسبل الاب سير براق 5 ) اللبلنة اليا انين زا ب 
فتصور ! ) وتصور فورا : نضيف اليها خمسين لاجرة ااخياطة 0 
فنكون قد ارتدينا بذة جديدة بمثة ليرة فقط . كان هذا شيئا مفر با 
فعلا » لا سيما وأن آخا الزوجة الطيب قدم له القطعة مرجنًا المطالية 
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يثمنها : « ادفعه فيما بعد .. بعد شهر » شهرين © عندما تكون في 
كان محل صدكبفه قرب بوابة الصالحية »© وكان من الانشفال 
بحيث انه اكتفى بالترحيب. به ثم انصرف الى عمله . فقال له : 
ان أعطلك » ولكني مضطر لأاسألك أن تداني على خياط جيد 
. ورخيص ٠‏ 
انتظر ريثما أنتهي فنذهب معا . 
اشكرك .. دلني فقط » وسأذهب نفسسي ؛ أنا مسستوجل »© 
أررد أن أقص شعرى » والوقت ضيق »© غذا عطلة الحلاقين 
د آقة عفقا... كسما + اذن اسمع .. هناك خياط فى حي 
الشميح ... 


٠» ٠ 


ربع ساعة في انتظار باص - والوقت على هذا الضيق ‏ شيء 
بساني المنطق . كانت الباصات. تمر باأوقف من غم أن نتوقهف » فهي 
متخمة باائاس على الدوام . وفكر : « لو أني اعتمدت على قدمي 
ملف البدابة لكنت. قد وصلت الى هدفىي الآن . » لم ببق سوى سسماعة 
ونصف لموعد اغلاق الحلاقين . لا بد من التضحية بر بع ليرة 
واستخدام سيارة تاكسي جماعية . 


أوقف السسيارة أمام مشغل الخياط المقصود .. وأخرجٍ النقود 


حت 7ت 


يحت في ا جه له بغر يم ايد ل اب 5-3 

كان الخباط لطيفا » ولا يكف عن الثرثرة ومقارنة قطعة الجوخ 
التى حملها اليه بالقطع التي على رفو فه 
باكد .. انظر .. انها ليست اتكليزية .. ثم انها رقيقة جدأ ٠‏ 
زعم اعرف هذا .. لقد اشتريتهاء أصلا » من أجل الصيف ٠‏ 

د نك اقهرينها؟ 

٠ بحمسين‎ 

لقد نشوك بها .. انها لا تساوي أربعين . على كل حال » 
كيف تريد طرازها ؟ 

وبعد ان اتفقا على الشكل والمدة الازمة لانجازها » شرع "١‏ الخياط 
الي مع ا 0 
وشده بين بدبه ليحرب متانتها فاذا بالنسيج ينشق بيسر ٠٠٠‏ 

انظر ٠‏ . لتصدق . وا اسفاه على النقود التي دفعتها . 


1# 


قال الرجل بلهجة مجروحة : 
هذا هو النصيب ! 


أتعني أنك مما زلت مصرا على خياطتها ؟ 

ماذا افعل اذن ؟ انتي محتاج اليها . 

انغار ..أنت لن ترتديها أكثر من شهر واحد .. حرام أن 
تخر عليها آحرة الخياطة . 

ولكني محتاج أليها . 
بتحية عاجلة » وانطلق الى أقربه. موقف للباص . لم ببق سوى 
ثلائة ارباع الساعة لموعد اغلاق الحلاقين . كان اكتشافه رداءة قطعة 
الجوخ قد أنساه ربع الليرة المسروق .. ومع كل خطوة الى موقف 
النساص جعل غضه بتزايد 5 وعندما أدرك امو قف وصل باص 
السائق ام ير ضرورة لهذا الوقوف هناء رغم آأنف قانون السير . 
فحن حدسون الرجحل وأنسا كم الناصات وساتفيها وشضكم التحار 
الغشماشين » وظل بائع التبغ وراءهم لا يبين . ثم فكر : أآنا مجئون ؟ 
كيف أصر على خياطتها وهطي عمى هذه الدرحة من الرداءهة ؟ أأنا 
مليونير حتى لا أهتم ؟ با للحمق ! سوف القي بها في وجهه » واقول 
له : خذ أبها الغشاش » الم تجد غيري تغشه بها ! يا له من وغد ! 
يجب أن أاحطم فكه . 

ورجع الى الخياط » فاستعاد القماشة وهو بعتذر له ويشسكره. 


-54 مس 


كان قد بقي نصف ساعة اوعد اغلاق الحلاقين .. وبعد أن 
انتظار بضع دقائق عند موقف الناص »© من غير جدوى »؛ اند فع الى 
احد الجلاقين في المكان نفسه » قائلا : 

لا خيار بعد ... ها هنا بأخذون ليرة ونصقا » بينما بأخف 
حلاقيليرة واحدة .. ولكن لا خيار الآن. . الوقفت مضى »؛ سنضحي 
نصف ليرة أخرى » وأمرنا الى الله ! 
.. وبعشرين حركة دببلوماسية تناول الحلاق منشفة طويلة » فضها 
ووضعها على صدره » فقال الرجل ٠‏ 

عفواءأريد أن أحلق شعري ٠‏ 

فتأوه الحلاق » ونظر الى ساعة الجدار © وقال ٠‏ 

كم أنا آسف؛ا سيدي ! حان موعد الاغلاق .. بي ربع 
سساعة ٠‏ » ولسن بالامكان ... 

وعندما وصل البيت » لم بعد بيملك من الاماني سوى أمنية 
واحدة : أن بتمدد على سريره » وبغمض عينيه » ه.دخنا التبع »© 
وكانت الشتائم لا تنفك تتفثأ في نفسسه بصمت ملوع »© كان دحسى 
بأنه دمية فى أبد خفية » رعناء » وام يكن بريد بعد الا أن بتمدد على 

على أن زوحته كانت موجودة . سألته وهي تحدف الى قطعة 
الحوخ : 

ألم تحد خياطا ؟ ولكنك لم تحلق شعرك أيضا ! 


فروى لها كل شيء ؛ أحس لاد انه يساح الى اسان ردير 
اليه بما يخنقه من هم .. فروى لزوجه كل شيء . واذ ذاك لطمت 
الزوجة حدها في حزن كان 6 وصدر شيت.: ش 

- يا ويلي ! اذن ضاع ربع الليرة ؟ كيف لم تتنبه ؟ 

٠‏ اذهب وطالمه الآن »ع ماذا تنتظار ؟ با للخيبة ! لو حدث «ذا 
معي فما كنت تقول ؟ لماذا سكت ؟ أجب ! ربع ليرة ! هكذا » بذهب 
اواو يوقو ووبا الي من اتبزل الاقبي كني ييل ١‏ ول 
للح مون زر تيون الغاكندسى ؟ 

واستطال كل هذا ؛ وانتهت ساعة بكاملها دون أن بنتهي . 

فصاح <انقا: 

- طيب » طيب ؛ لقد اضعت أنا ربع ليرة .. ولكن لماذا دست 
المصيبة الاخرى * المصحية الاكين ؟ ان, احري مين الميكة خد 1< 
فأعوض عن ضياع نصف الليرة .. ولكن ماذا تقولين بشأن القماشة؟ 
أم لانه أخوك ؟ 

خبطت صدرها بكف بدها » وصاحت : 


- أتجرؤ على اتهام آخي ؟ أهذا جزاء طيبته ؟ شيء جميل حتا ! 
ساعن الى اعساين جيل 1 مي بي ابكار لعن علي 
مع الذين نضم على شاكلتك ! 


اليه 6 ساروه عمدى أن ,بحل من ستحقه فلا يذهب خسرا 5 


- أتعني أنك سترد القماشة الى أخى . 


1 


طبعا. 

جه “زا للخحل ! كيف ! وبعد شهر ؟ انه عار ! 

ليكن ... طيبا .. انه عار ... والآن دعيني »© أريد آن 
أستربح ٠.‏ 

من بعش معك لا بعرف راحة . 

احس بحسمه ثقيلا على الفراش .. تخدر . وأخلد للتفكير 5 

على كل حال » أفضل القاءها الى الطريق على اعادتها . . 
أتسمم ؟! شيء معيب ! 

وخرجت من ااححرة » ثم عادت بعد دقائق » وهي تستطرد - 

شيء معيب ! رجل » مثلك » بدع الآخرين سرفون منه ريع 
لرة » هكذا » بسساطة ! وأين ترى كان عقلك حينئذ ؟ يا للعيب ! 
الليل .. فلم بتخل عن الصمت .. الا أنه ظل بفكر بالطربقة التي 
بحصل بها على بذة جديدة » وفي أقرب. وقت ؛ كي يودي وأجبه »2 
واجب الاسرة التي هو ممثلها » في عرس أبن عمه . 
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د 13د 





جه نا بد 


ا هس ٠‏ 


استسلم هزاع السالم لغفوة قصيرة حلم خلالها بأنه بفلح الارض 
ثم أفاق من النوميتاكله ذعر خفي » وحملق بعينين محمرتينناعستين 
في اللفافة التي تستقر في حضن زوجته وتضم طفله المريض - ودفع 
وهو .مذ رده واكشف الغطاء عن وحه الطفل ليطمئن عليه 1 واذ 
رآه بتنفس ») سحب بده واستعاذ بالله من الشيطان ار جيم مر 5 
اخرى . وكانت مقبولة تنظر اليه قلقة » فقال لها باقتضات : 

حلمت حلما مزعجا . 

فارتعدت خائفة وهي تهتف : 

اللهم أبعد الشر . 

وضمتته الطفل الى صدرها بقوة » بحركة تلقائية . قال هزاع 
وهو يقرك وجهه وعينيه براحة بده : 


ما دمنا على هذه الحال .٠‏ فيجب أن نتوقم أسوأ 1لشرور 


ات 186 بد 


دائما . ماذا تظئين ؟ نحن لسنا من خلق الله . اننا مجرد دواب 
تعمل وتمرض وتفطسس في كل وقت . 

ولكن مقبولة لم تقتنع بأنها ولدت هذا الطفل إيكون دابة من 
ناك الدواب التي ستحدث عنها زوجها . هي مستعدة للموت بارتياءم» 
أما ان ترى طفلها مهددا بالاحتضار »© أو حتى بالمرض »© فأن كل شيء 
عندئذ بصبح غير معقول ولا محتمل بأبة صورة ولاي سبب ظاهر 
أو خفي . 

اأقاعد الخفسية الثلاثة في بهو الانتظار لم تتسسع للمراجعين 
ناقتعد معظمهم بلاط الارضية . والوقت بتضاحى »© بقترب من 
القلين 6 والطيب ل. تحظر يننا + كاق. على .هفراع السالم أن يكون 
في حقله الآن . ولا ريب في أن جميع هؤلاء المراجعين مثله » لهسم 
أعمالهم الضرورية في الحقول وغيرها ؛ حَاؤْوا من قرى المديرية الى 
مركز الصحة قبل طلوع الشمسس او بعدها » مشيا على اقدامهم 

واذا فرضنا أن هذه الاعمال لن تتأثر كثيرا بهذه العطالة » وان 
الجهد الذي بذل في غيرها » في السفر والانتظار والقلق » مبرر 
بالشفاء المطلوب على بدي الطبيب .. اذ فرضنا ذلك »© فما هو 
تبرير هذا التأخر من قبل الطبيب ؟ 

وغمغم هزاع. 

لقد طال انتظارنا . حئنا العيادة قبل أن تفتح » وها هي قد 
اكتظت بالشر وتضاحت الدنيا ولم بشراف التختور . 

قات مقبولة ٠.‏ 

لو كنا نملك نقودا لذهبنا الى تختور آخر . مراكز الحكومة 


د 1 8 د 


لا قحد نفسسها ملزمة بالعنابة بئا ما دامت العنانة مجانية . أما في 
عيادة التختور محمود مثلا .. 

قاطعها الرجل باحتقار : 

الكل ينظرون الينا كدوابه . التختور محمود بنهينا .. 
المعلم صالح اكتشف اللعبة .. قال لي ان هذه الابر ليست دواء . . 
انها ماء مقطر . يضحكون علينا ليأخدوا كل ما نملك . نحن على 
ما يظهر محرم علينا ان نملك نقودا لاي شيء . كل قرش بجب أن 
ينهب حالما يدخل قبضتنا المهترئة التي لا تحسن صيائة النقود . 

المعلم صالح أبن حكومة فلماذا لا بخبيرها ؟ 

الحكومة ؟ 

واحس باحتقاره لامراته ببلغ حد الرغبة في أن يرفسها برجله . 
وقال : 

يا حمارة .. الحكومة لا تهتم بالدواب . تحن دواي آلا 
تفهمين ؟ ثم أن التختور م<مود بعائلته وبما يملك ستطيع 20 
ستطيع ان ينقل رئيس المخفر نفسه وبقلع عيئنه » قهل بسر عليه 
أن سقط الحكومة وبستبدلها بأخرى ؟ 


التختور محمود ؟ 
أي ؛ التختور محمود .. أنه كما سمعت ابن خالة نائب 
بالمجلس . 
بالمحلسس ؟ 
- أي © مجلس النواب . . البركان ؟ 
1.9 هه 


أه !لا الله . 

وعند هذا الحد كف هزاع عن بوحه اليائسى لزوحته © ورمع 
الى نفسسه في خواطر مختلطة لم تلبثه أن توقفت بدورها عندما دخلل 
طبيب المركز » فاشرابت اليه العيون بنظرات ابتآاسش فيها رجاء 
داودل مل الانتظار . ولا بعر فون في هذه اللحظة كيف مرق الممرضى 
من غر فة المعابنة المغلقة حتى صار بين بدي الطبيب قبل أن يتجاوز 
عسة االدار » وشرع بنحني وبرحب بكلمات محذلقة وابتسامة هشة 
ليااكية اللسمون الفاست : 

كان الطبيب يرتدي بذة أنيقة بيضاء من قماش ثمين ٠‏ مكوية 
ونفليفة » وتتدلى من عنقه ربطة حريرية زرقاء تتعاكس على أديمها 
خطوط رمادية » شكلتها بصدر قميصه حلية معدنية صفراء » هي 
أغلب الظن من الذهب . وبدا وجهه ناعما أعلس » موردا بالعافية » 
وحليقا بعنانه زائدة ٠‏ ولا بد أن حاحميه الر فيعين قد زوقا باللقط. 
بالعناية نفسسها . وقد أبتسسم للممرض ورد تحيته بحبور »© في حين 
أهمل الالتفات الى آبة تحية اخرى بذلها بعض المراجعين واقفين 

أحس هزاع السالم بالفرج »© فحمد الله . وتململت مقبولة 
وشرعت تعد الطفل لحمله الى داخل حجرة المعايئة حالما يطلب 
الها ذلك . ان طفلها قد سنجل أول مراجع . 


على أن وقتا غير بسير مضى على باب هذه الحجرة قبل آن 
بفتح » ولكن لاستقبال رجل من اهل الديرية يرتدي ملابس الوجاهة 
والعز » رحب به الممرض أيما ترحاب »© وأدخله الغرفة سرور 
واضم » وأغلق الباب . 
- بلى. أ مس 


حول مدور الغراف دون أن دور دولانيه ٠‏ وزفر هزاع تقسماأ تععن 
من حبس طويل . والتفت بتأمل وجه طفله الجامد الشاحب . 


وأتبع نظره قائلا ٠.‏ 
لا حول ولا قوة الا بالله ! 
قالت مقسولة : 
لو كان لدبنا تود لقضينا الحاجة منذ الصباح ٠‏ 
فر فع هزاع بده وحر كهاحركة نصف دائربة وأعادهاالى ركمته. 
ما عسمى أن تفعل باامرأة ؟ وراقب باب حجر ة المعارئة وهو لشساءل : 
« ما المي يفعله الطريبهناك؟ » وبافتتهرغبة جرئة. . استمدها 
من احتضار ابنه » من ذلك الضعف المخيف الذي تلبد في قلبه هو 
سئين وسئين وسنين .. وهب الى الباب » وفتحه .. 
الطبيب والوحيه برتشفان القهوة وبضحكان » أهما فى جلسسة 


: 


وحملق الرجلان في كيانه بانزعاج » لم يلبث أن ظهر في عيني 
الطبيب غضبا مرعبا ٠‏ وصرخ الطبيب ' 


سح 5 


وي الحال شعر هزاع السالم بالارتباك » لقد قام بعمل غبر 
مشر وع ٠» +٠‏ و تلجلج فأثال . 
لا تؤاخذني .. لا تؤاخذني با تركتور .. لم .. 


جح 1 115 .«ضت 


وغخطت صوته قهقهة انفجارية انطلقت من فم الوجيه » ضحاك 
رعها الطبيب محمر الوجه وهو بنظر الى الوجيه © ثم التفت الى 
الفلاح صارخا : | 
لقد زاد الطين بلة » وبدلا من تهدئة غضب الطبيب صب عليهالبترول 
عدم حذره ٠.‏ 

هيا اخرج واغلق هذا الباب. يا حمار ! 

فانزلق هزاع الى الوراء وشهتثما 2 

أمرك يا بك .. أمرك » لا تغضب » كما تريك ٠‏ 

وأغلق الاب وراءه 4 وتوقف بلتقط أنفاسة المسهورهة 6( وأخحله 
اكثر أن يرى أعين المراجعين جميعا مصوبة نحوه بنظرات لم يستطع 

الى متى بريدنا أن ننتظر اذن ؟ انها حال لا تطاق ' 
المراجعين » وصلته اصوات منهم تردد تأييد مانطق به من احتجاج ' 
شاكرتين الىالوحوه المر بدة حوله »© ورمفها بشعور ودود . غير أنه 
نحت رحمكة . 


- أ١٠.٠‎ 


قال منتفضا ٠.‏ 
علد آخر . 

دوالك تاااكى انك مغرف ١‏ طول عمرتا وتتدى تحت رسدية هذا 
وذاك من الناس .. من شيخ العشيرة الى مختار القرية الى كل 
در كي ورمسس محخهر ه. ه الئ التاحر 6 والسمسار »© والطسيب ٠ه‏ ه 
والمعرفة . وبلغ به الحذق درجة الفيض » أرغى قائلا : 

انها الدنيا العكروتة ! ماذا في بدنا أن نفعل ؟ لقب خلقنا 
هكذا ؛ لنكون للاخر سن دواب أرذل من الدوابه . 

طيب »© هدىء خاطرك باهزاع. . انه أمر الله » ولا راد لأمره. 

أنت مخطئة . 

نم استدرك . 

امر الله ؟ أبكون الله ظالما الى هذا الحد ليجعل منا عبيدا 


وبهالم وبجعل من الآآخر بن شيو خا وأمراء وأغنماء بملكو ن رقاب 
العسماد ؟ ما هدآ التخر يف با امرأة ؟ تقولين أمر الله ؟ أمر |: نه بالخير 
والعدل . 


111 تت 


قالت مسالمة ٠‏ 

اه »ان ششماء الله . اليسى هذا ما نتمناه . 

وانفتح باب الحجره » وخرج الوجيه مودعا بالحفاوة من الممرض 
والطبيب الذي بدا على عتبة الباب ضاحكا منشرح الصدر . وبعد 
ان أغلق الاب بدقائق خرج الممرض وقال بوقار : 

_ سانادي عليكم كلا بدوره . اريد أن تعر فوا أن النظاموالهدوء 
هما المطلوبان » حاذروا ازعاحنا . والآن .. من هو الاول ف القائمة 

. هه .. قم با هزاع وادخل ابنك . 

وقام الرجل ليأخد الطفل » الا أن أمه سارعت الى النهوض به 
والدخول الئن ححر 5 المعائئة فتمعهأ دون اعترأاض ٠‏ 

وقفا عند عتبة الناب ينظران » محدفين الى الطبيب الذي كان 
يتطلع الى شيء ما أمامه على المكتب 9 وبعد لحظات »© رفع عيئنية 
ونظر اليهما » ثم نبر بصوت عدائي ٠‏ 

_ هذا انت با وجه القرد ؟ 

لا تواخذني با ,.. بك .. انما أنا كنت قلقا على الطفل . 

قال الطبيب ساخرا ٠‏ 

لعم » على هذه الزيادة في الوباء ٠‏ الا تقول لي لماذا تقلق ؟ 
مخلوق مثلك - يحب آلا بخلف . اتعرف لاذا ؟ 


111 ته 





حت اليدء ض جنس البهائم الذي على شاكلتك . 

قال هزاع ضاحكا : 

صدفتته يات .. بابك . 

ولكن الطبيب نبر فجأة : 

+ مابه خليفتك الغالي ؟ 

نتقدمتالام بلهفةنحو الطبيب»دافعةالطفل فوق يد يهاالى الامام . 
صاح الطبيب : 

كفى © قفي عندك 5 ارفعي الغطاء عنه . 

وني الحال لحق بها زوجها ورفع الغطاء عن الطفل . 

خثر الطبيبه الى وجه الطفل لحظة ‏ ثم مد جسمه ويده » ورفم 


الجحفن عن احدى العينيين » وعابئه ٠‏ وتفكر فقليلا » وأمر الممرض 
بسسجيل نو عأالدواءو كميته» تسماء لت المر أةبحذر وبصوتركاد لاإسسمع: 


ولكن » ما به با تختور . 

- ا شيء ؛ يلزمه حمية عن الطعام لمدة اسبوع , 

وأشار لهما بيده أن بنصرفا . الا أن الام ألحت قائلة : 

- أهناك خطر على حياته با تختور ؟ قل لي » اطال الله عمرك . 
صاح بقرف : 

لا »لا تخاني » دعينا نر غيرك » هما . 
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ع ١الخطر‏ يرول اذا استعمل الدواء نصورة حيده ٠‏ 

وحمل هزاع السالم ورقة مصرورة على مسحوق »© وضعها بي 

حال وصولهما الميت 4 أخرجح هزاع الورقة 4 وأمر زوحده 
باحضار طاسة الماء . وفض الورقة فوجدها فارغة . لقد تخلخل 

د هب أن ممتعول الدواء حوره جياه ع كد كال ساعد 


٠. التختكور‎ 
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الحنبازي ) استعار لفظه ومعتاه من 
الجمبا_ي ( معروف قٍِ در الزور بأنهالوسيط 
الانتهازي » البارع قٍُ اللعب على الفلاحين 
اسليهم يشضائعهم على الطريق الى المديئة 
بأبخس ثمن ©» يجنون من قرق مِيمها للتجار 

| ربجا كبير! سرعان ها يثريهم ويتحولهم يبعا 
قليل الى تجار. وهم ف الاغلب يمملون أزواجا 
كما قٍِ هذه الاقصوصة ٠.‏ 


امبعلشبازي 


ددت غيشة الفحر ستارا حر يريا شفافا ومتلاكًا بندى الصباح» 
راى الاشياء من خلاله أكثر طراوة وضعفا . كانت الدبكة لا تزال 
اقويين زداءاتها التقليدية الغامضة تتحاوب أصواتها من كل جهة 
كأنها استغاثنات سحناء محكومين بالاشغال الشاقة المؤبدة . 


- !1! 6 


ل 4 


ب :آلو فنقه عكر .. 

فقالت ممقبولة . 

أمامك مسسره ساعتين . 
تلقائيا . لم بكن بريد هذه السفره » وكان على مقبولة أن تفهم هقا 
قبل أن تقول له ذلك . ببدو أن رحمة الله مماطلة » لا تهبط عليتا 
عندما نطلبها وتكون فى أمسن الحاجة اليها . الخروف يشبفي بيمعه 
حالا » قبل أن نمو أكثر ويزداد وزنه وبعطي زيادة في ااسعر »؛ لاان 
المرض لا ينتظر » والطبيب لا بقبل التأجيل في الدفع كتاجر القماثى 
وتاجر اللوازم الزراعية . 

ولا حظت مقيولة تلكؤه : 
الرطب بحمل رانحة أشحار الغربه من شاطىء الهمرات وبمزجها 
برائخة القربة المعضلية آلل. بحل (الفرروسن ‏ تليلة تخصنيية الاماليى, 
وتعطى العين الساهرة طمأنينتها العذبة . 

لماذا لا تذهبين الى شأنك وتتر كيني 5 أم تراك تخاطبين حاملا 


١١1 


أقول انه .كون افضل لو ذهبت وعدت باكرا » من احل 
الطفل المريض ٠‏ 

أعر ف أن الطفل مريض » وأعرف كل شسيء . كفي عن الهذر 
واذهبي الى شأنك ٠.‏ 
دمرض طفلها . الا آنه بكره هذا الالحاف مع ذاك » فليس ثمة قائل 
بأن الاب؛ نحب أن بكون طفلة مريضا . 

وتحرك باتجاه الخرو ف » الذي كان مسسترخيا على الارض ببلادة 
وطمانينة » جنب أمه » ومسلح على رأسه بيد اءسشلأت بالتدم منذ 
الآن . او بقي هذا الخروف لدبنا حتى الخريف لتصاعد سعره . 
زوجها » وسألته ٠‏ 

أتريد بصلة ؟ 

فشرع هزاع يلتهم الرغيف ولم يرد أيما جوابه . ثم انتزع 

احذر الغين با هزاع » أهل المدينة يبلفون الشيطان نفسه . 

وكان بريد ان برفع صوته عاليا ليقول أها : لا تخافي ٠.‏ ولكنه 
تضارق من هذا قدر ضيقه بتحذيرها وبتلك اللهجة الدعية في 


١١97 


صوتهاأ .. انها نظن أنه حاهل ©» غشيم ٠‏ لقّد نسسيت صففتها 
الخاسرة العام أإاضمي ؛ عئدما ذهنت اأالدنيك ورحدعت بثمن صوص ٠‏ 

على أن هذه ألءقة بنفسسه لم تكن راسخة بهذا المقدار . أن أذكى 
فلاح © في الحزيرة والشامية على السواء » لا يستطيع التغلب على 
خث الحضري . أهل الحضر يستطيعون اللعب على الحبال بمهارة) 
تاشر عون الكحل من العين دون أن تنتبه الضحية في الوقت 
المناسميه . 

ومد خطواته على الطريق المتربيه التعرحة ؛ اموحلة أحيانا من 
تخرب قي هذه الساقية أو تلك © دافعا بالخروف أمامنيه ©» وبعدر 
وان قلا ومتوحدينا من الوقوع .شرك حضري من هؤلاء الدرن 
لا بعر فون الحرام من الحلال » كان الخروف سسبعيدا بهذه النزهة 
الصباحية مع صاحبه » بنط على حوافي الطريق بمرح ؛ ونتصيد 
الاوراق المتساقطة من الاشجار فيلتهمها متلذذا ٠‏ 

وبعد ساعتين تقرسا » أشرف هزاع السمالم على المديئة » ورأى 
الحسر الكبير المعلق فوق الفرات . خطوات قليلة فوق الطريق 
المصد تفصله عن الجسر . حسسنا . ليتوكل على الله . وأخر جح 
كلاشه من عبه ووضعه على حافة الاسفلت: » ثم دس قدميه داخله . 
عندئذ سمع صوت حقضري بتسماءل ٠:‏ 

أهذأ الخروف للبيع نا نذى» ” 

وفوع برحل زرمة يبحب الى حاتيه دراحته الهوالية ب خاي 
اليه متفحصا وعلى حذر . رجل عادي لا ددل مظهره على تميز 
حلي ؛ أهو طيب أم شرير ؟ ملخادع أم شريف ؟ وهو أقرب الى أن 
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بكون ريفيا في لباسه الذي يتألف من العقال حول الراسسى وزبون 

5-5 اي »2 للبيع ٠‏ 

وترك الحضرىي دراحته مستندة الى سمياجح اللجكل البلددرى حانب 
الطريق © وأمسلك بالخروف قٍِ الحال وراح لجسن جميع أحزاء 
حسدده بأنامل تظهر حلكة قٍِ مثل هذآا الامر من حركاتها السربعة 
الراشحة بالثقة » أما هزاع السالم فتوقف بتأمل كل شيء بدقة 
وحذر ١‏ أنامل الحضرى »© ووجهه » كل نأمة على حده » مبحاو لاتحليلها 
وتفسسيرها باجسناسه ألمو سوس ٠‏ 
اللهجة الودية قال الحضرى : 

يظهر أنه لم يعلف جيدا . ليس فيه اكثر من عشر حقات 

قال هراع ٠‏ 

فلهض الحضري عن الإارض 3 وظل نظر ه فوق الخروف : 

5 كم تطلبه فمه ؟ 


فت أثر دد شراءه 


ب سسترى ٠.‏ 
١١1‏ له 


ما الذي تعنيه ؟ انني في عجلة » فلا تؤخرني ٠‏ 

انتظر . أنا فى الحقيقة لسبت محتاجا اليه ٠‏ لكنني . . لمجرد 
مساعدتك . رأبتك طيبا ومحتاجا فأردت توفير بقية المشوار عليك . 
انت لن تأمن أن ببلفك التجار فيالسوق . قلت لنفسي انقذ هذا 

نحن اخوان با رحل » والله خير شهيد ٠‏ 

طيب ٠.‏ كم تدفع فيه أنت. . 
داخله شىء من الاطمثنان الى اا رجحل . أن لهحتهخالية من كل خبث »2 
وعينيه تاضحان بالطيبة والوداعة » بل بالمودة أنضا ٠.‏ 

وقام ١‏ لحضرى عن الخروف يعول ٠‏ 

أنه .. لا ناوي و أكقن من عنشير يرق لير ة يه 

واحسى الفلاح بقلبه يهبط الى اسفل بطنه : 

لا أخفى عليك سرا يا اخ .. السوق سيئة اليوم . 
اربعين . 


6ت 





واطلق ١‏ لحضرىي : ضحكة محلحلة : 
بساوي العشرين التي أعطيتك اياها ؟ علي الطلاق » لولا شفقتي 
عليك وحرصي على الا تقع بيد جنبازي ابن حرام .. لما دفعت لك 
أكثر من خمسس عشرة ليرة . أنا على كل حال لست أحتاج الى 
الخروف أن كنت لا ترغب في بيعه . 

حايلن 6 ارقيه .بولك ليس بهذا السعر . انه لا يساوي تعبنا 
في رعايته . 
تستطيع الحصول على عشردن فيه . 

وتحرك الحضري وامسك بمقود دراجته ليمضي بها . الا انه ؛ 
على ما يبدو » أحسس بأن الدراجة معطوبة في مكان ما » فتليث 
بحاول خداعي . واأنا نفسمي حذر » انني كما ترى أناقشه ولا أدع 
4 فرصة خداعي اذا كان يبغي الخداع ٠.‏ وسأل الحضرى : 

ك. ادن الاسيهان هابطة اليوم ؟ 

هي في هبوط مسستمر باأخ . غدا ستكون أردأ . 

حقا ؟ ولماذا؟ 


وكان الرحل العار دمتطي ا 6 اللئماس تفسنه 
وقد لبى دعود المشابعين أأآى التحكيم نا 4 

,الله عليك أيها الاخ.. أيساوي هذا ا 

عشرين ؟ انه لا يساوي حتى العشرين د الفنة قع شسشححة 
حدا با اح 5 

هه ألم أقل لك ٠.‏ 

واكن ؛ بما أن الرجل فلاح مسكين » وهو حتما يحتاج الى 

النقود من اجل الطبيب والدواء ... 

_ صدقت والله نا اخ .. كانك في قلبي ٠.‏ 

قال الرخل: الغار : 

الع ا نى أتعاطف مع الفمعر أء لادني 
آنا أنضا فقر . لا تنظر الى ثيابي ..٠‏ 7 الشياب الضرورية للمدشة 
مثلما هي ثيابك ضرورية للقرية . 


؟؟|] سم 


واحس هزاع السالم بالتعاطف مع الرجل فعلا . أحسن بأن 
درمعة ساخنة ممتنلة ستسقط من عينيه تصسيرا عن هذا التعاطف 2 
عن المودة الصافية التي يحتاج اليها هو وأمشثاله من قبل أهل 
الددنة . فهمى على قلبه فيض من الحب يبلع حد الو<د ؛ وملأت 
خياله صور براقة من الصحة والعافية » تزين الدنيا » وتنو شح 
مأفا4 الذي تر كه مر نضا قِ احدى زوأيا الكوح المدخن » المهمترىء . 
رن ار 
الله بديم أمثالك من الطيبين . 

فأخدذ الرحل العاير بذراع الفلاح ونأى به خطوتين » وهمس 
فى أذنه بمودة كلية : 

ببدو ان صاحبنا غشيم لا يفهم بالبيع والشراء . أقبل 
ب'لعشرين وارجع بها غانما قبل أن يتسلط عليك جنبازي بارع ٠‏ 


وأفات ذراعه» من دده والتفت الى الشاري قائلا 


على شيرةة الله مد الذفم له العشررن. . 

ودذون أبطاء رقع هزراع السساام حذدأءه ووضصعه ف عسة 4 وسلك 
طربق العودة ألى قر لته وأنامله تتحسسس ورفتي النقد الملمساوتين 
وتفكر تقدرتهما الفمحيية رعم رقتهما وتفاهة وزنهما ومادتهماً ٠.‏ 
الخروف مودعا بنظرة أخيرة 2 فرآه مير بوطا له جذع شحره تجلس 


1112 


فتوقف قليلا » وشخصاليهما ببصره متفكرا : بعلمي انهما لا يعرف 
بعضهما بعضا ! أهما جنبازيان شر كان ؟ أوقعت في الشرك أذن ) 

وتباطات خطواته الآن » أثقلها أسى له طعم الفلفل الحاد . 
وتلمس الور فتين النقديتين كما لو كان بتلمسسى أفعى في الظلام ' 
هوٌلاء ١‏ لحضم نلاء أكثر ؟ 

ومقولة هناك ! كيف بواجهها وقد أثار عليها عاصفة من ثره > 

وكانت الطريق المتربة المتعرجة » الموحلة أحيانا من تخرب في 
هذه الساقية أو تلك » تمتد أمامه طالبة المزيد من الخطواتالسربعة 
لكي تنتهي به الى طفله المريض الذي يحتاج الى علاح سريع يعيد 
اليه القوة والعافية . 


ب 8؟5| - 


أمين » حينما اضطر هزاع السسالم وزوحته مقبولة الى حمل 
طفلهها ال المستوصف الحكومي » كان واضحا أن مضاعفات خطرة 
امصسحت تقربه من الوت . قبل ذلك كانت دلائل المرض قاصره على 

حرارة ة غير طبيعية بتوهج بها جسد الطفل »© وعلى اسهالات تطورت 
خلال عدة أيام نفدت حادة حتى حملت من الطفل هيكلا عظميا 
هشا » مكسوا بحلد أشبه بواحدة من الخرق التي بقمط بها . 
الم نيذه جزما كببرا مما كان برضعه قد زاده قربا من الهلاك . 
مريض ولا يتغذى ! هذا هو على الاقل ما فكر به هزاع السالم 
ورددنه مقولة ٠.‏ 

وعند رجوعهما من المستوصف »© يحملان الدواء مصرورا 
بقرطاس » مثل صرار أي حاجة يشتر ب شتريها المرء من الدكان »© اكتشفا 
ان القرطاس مصرور على نفسه وليس على أي مادة اخرى . وقد 
اختلف الزوجان افترة . هزاع اصر على أن الممرض وضع مسحوقا 
أبيض على القرطاس ثم صره . رآه يفمل هذا بعينيه الاثنتين : 
ومقمولة اكدت: على أن « المفصود بالدواء هو القرطاس نفسه ؛ ننقعه 
بالماء حتى بتحلل ونسقيه للولد . » ولكن هزاع سخر منها ومن 


ا ال 


حهلها » شاعرا بأن مصيبته بزوجته لا تقل قهرا عن مصيبته بعلة 
أبنه البكر . عندادك تسسماءلت الزروحة بلمفحة مبطنة بالسحر بة 6 

0 طبب » اذا كان الامر كما تذعي 4 فأن صو ذلك الملسحوق 
اذن ؟ 

قال هزاع مخمنا : 

كيف »© مادامت مصرورة ومحفوظة في عبك ٠.‏ 

مشسينا ساعة كاملها » والورقة تهتز فى عبي . الاهتزاز 
المستدم مدة ساعة خلخل الصرار . المسدوق الناعم يتسرب في 

ولكن عقل مقبولة لم يشأ أن يأخذ بتفسير يبقى تخمينا مسن 
تخمينات زوحها . وهكذا » انتهى الزوجان الى أن ينقعا القرطاس 
بالماء » ثم بسفيأهة للطفل 0 الذى لم سسيق لعمه أن دخله مسوورى 
الحليب »كان طفلا صغيرا » في شهره الخامس ٠.‏ فتحت. مشدولة ذمه 
وشرعت تدلق فيه ألماء بالتدر بيج وعلى دفعات . ثم غرات حفاظه 
وركنته على حثسيته . وبعد قليل هبطت حرارة الطفل ©» وفتح 
عينيه » كان واضحا انه تحسسن . وعندئذ شعر هزاع »؛ لاول مره 
في حياته » بأن زوجته ابليسة . انه القرطاس حما » فهل توهم فى 
تلك اللحظة أن الممرض كان بضع مسحو قا أبيض على القرطاس ؛ 
لحب أن «هترف اذن بأن هذه المرأة ابليسة حقيقية » والا فكيف 
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أمكنها أن تعرف السسر الذي خفي عليه ؟ ولكن مقبولة لم تستغل 
ظهرت على طفلها » أنسستها كل انتصار آخر . 

فير ان ذلك لم يدم سوى ساعة واحدة» انتكس الطفل بعدها ؛ 
تدى أمه . 

وفى هذا الصباح » بينما قاد هزاع السسالم الخروف الى المدنة 
فعندما رجع هزاع عاجلاً » يبحمل ثمن الخروف » صاح » قبل 
وصواه السيته ٠.‏ 

هيا با مقبولة . احملي الولد ودعينا نسرع الى التختور . 

كان قد غبن في صفقة البيع » بلفه الجنبازي ببساطة متناهية ع 
علي دزيه وأسقه ازأء هذه الخسارة » رغم فداحتها بالنممبة تملح 
مثله . ولما آم بسمع صوت مقبولة ولم برها خارجة ») صاح باسمها 
بحثها متعجلا ٠‏ 

الاق البيك خال غار قا فق السكينة + لم تظير عقيو له بولا تمه 
لها صوتا . وما كاد بضع قدمه على عتبة البيت حتى قف شعر 
رأسه » وهبط قلبه بضغط على معدته . توقف بحملق »© وبدير 
دصرا زائفغا في الحجحر الطينية الشخمة ...٠‏ كانت مقولة تتصدر 
الححرة يغاب يعني ة الطفن الوق موقها #العادة سد أن فقي له 
أم يكن وضعها عادبا ©» كانت. مخطوفة اللون » متشمعة الوحه »© 

عه 1117 هه 


منكسة راسها على صدرها » وهي تقعد حاضنة ركبتيها . واكد 
له معنى الصورة ذلك الاطار المفرط في صراحةدلالته » هي الى قسموة 
الشنئق أقربه .. فثمة عدد من النسسوة ‏ من أهله وأهلها ومئى 
الحيران كلهن يجلسن جلسة مقبولة تلك » جامدات حمودها »© 
وسط عتمة الكوخ ورائحة السنخام ٠.‏ 

لم بحتج الى السوّال . ولكن السوال انطلق تلقائيا : 

هل حصل شبيء للولد ؟ 

دا الهي ! كم بدا السؤال نافلا وسخيفا بعد نطقه ؛ وعلى الاخمى 
هذه الصيفغة ... حصل شيء !! هل الموت. شيء ؟ 

على كل حال فان مقبولة جاوبته . اجهشت بالبكاء » بطريقة 
اتضح له منها أن بكاءها هذا كان مسستمرا منذ فترة من الزمن . . 
قد تكون الفترة التي استغرقتها رحلته برمتها . وفي الحال علا 
نشيج النسيوة جميعا .. وهدلنه مقبولة بتفجع ٠‏ 

يا ويلي » يا بني: ! يا سالم يا ابن هزاع ! يا اول فرحة قٍ 
قله أمك ! 

فتقدم هزاع باذلا الجهد ليتماسك امام النساء وبحافظ على 
مظاهر رحولته . وركع لصق الطفل » ومد يدا مرتعشة »؛ تريد أن 
تتأكد من حقيقة مرفوضة وبغيضة . رفع الغطاءعن وحه أبنه . 
هذا هو » كما تركته . لم بتغير . وكما كان دفعل قبل ساعات © 
كلما عاود طفله ايطمئن عليه » وضع كفه على جبيئه » كأنه بريد أن 
بعان درجة حرارته .. هل ارتفعت. أكثر © أم الخفضت ؟ 
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في هذه المرة » كان الموت. ولم يكن المرض ! 


القول بأن لها طعما حامضا مثل طعم الصدأ » وملمسسها جاف » تحسس 
نأن ها تلعسيه تك وهنا #.و لبتي اانا + 


هذا هو ابني اذن ! 
وظل راكعا » حانيا هامته »© بداه على ركمتيه » ووجهه غيمة 
رمادية داكنة فوق الحثة التي كانت ابنه سالم هزاع السسالم ) 


ظل هكذا » كمن ينتظر أن يراجع ااوت نفسسه © وبعيد النظر في 
حسسابه . ألا يجوز أن يكون قد ارتكب خطأ ؟ أمهر المحاسبينوالتجار 
معر ضون للخطأ في حسسابات قد تكون تافهة .. تتعلق بعدد من 
الليرات أو حتى القروش » أليس كذلك ؟ ولكن خطأ من هذا النوع 
برتكبه الموت .. يتعلق بحياة انسان .. فيروح ضحيته ولبيد صغير 
كهذا .. كسالم الذي لم بلحق أن بتم شهره الخامس !! خطأ من 
هذا النوع !! لا !! انه خطأ شنيع ومريع ! وحريى” بالموت اذن أن بكون 
دقيقا أدق من أي محاسب »؛ وهو ينظم حساباته الخاصة بأرواح 
البثر . أما كان بقصد شيخا من هؤلاء الشسيوخ المرضى العاجزين ؟ 
لا ريب في أن ثمة شيخا كهذا » بدعى سالم هزاع السالم »© وأمه 
أيضا تدعى مقبولة » تجاوز السبعين من عمره بخمسة اشهر » في 
مكان ما من هذه اأنطقة .. هو المقصود وليس ابني هذا . على 
الموت أن براجع نفسه اذن ؛ فلا يكن مثل هؤلاء الاطباء الذرن 
ل يبالون في معاملة أمثاله » أخطأوا أم أصابوا . والا كان معدوم 
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الضمم © وكان قلبه نتاج حليبت فاسندك رضعه من ثُدي عاهرة ! 
وسدو أن هزاع السالم قد اختتلط عليه » ولم بعد ممكنا تفدير 
الوقت - بالنسسبة لعقله ومشاعره الذاهلة الواجفة ! أحس أخيرا » 
بعد دقائق قليلة » بأنه انتظر دهرا طويلا . فاعتدل » وغير مكانه . . 
حلسسن عند نهائة سافي الحثة » ساندا ظهره الى الجحدار الطيني . 
أذ مده الموت لا تررك الرجوع عن خطته . التاحر تقول : 
« لا سمكن باهزاع .. متى سجلنا بيع الحاجة ني هذا السجل » فان 
تسجيلها . » نعم .. انه السجل . فالموت. أيضا _. كما يقولون ب 


٠» ٠ 


عند صلاة الظهر بداأت مراسم الدفن © وانتهت بعد دقائق 
قليلة ٠‏ مراسم بسيطة » لان سالم لم يكن اكثر من طفل صغر فق 
شهره الخامسى . والناس لديهم ححتهم ©» حينما لا بكون الطفل 
ابنهم ... بقولون لهزاع السسالم : « سعيد من مات طفلا . الإطفاال 
طيور الحنة . لا بتلكأون في قبورهم ليلة واحدة ©» فهم بصعدرن 
مساشرة الى ااسماء » دون حساب . أنهم أبرياء » خرحوا من الدنيا 
كما دخلرها » لم يتلوثوا ولم يثقل ارواحهم أي ذنب .» . 
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ساقه عزاءء لكل رجل مات طفل له . كان ذلك قبل أن تملا قلبه 
سعادة تلك الساعة التي زغردت فيهاالمساء وشيرنه بأبوته : « ابشر 
3 أبن سسالم »© أن4ه غلام . » . كائنت. سعادة غامرة »؛ ولم تكن مألوفة 
.. سعادة من نوع خاص » بدلت لون الدنيا وطعمها » ولم بعد 
لفظاظة العالم وقسسوة العيش. تلك العبثية التي لا بنفع الاشقياء 
فيهنا عزاء من أى مصدر . صار لكل ذلك معنى »© وكانت رقرية الولد 
فى ذاتها مكافأة عظمى . والآن .. ها هو الولد » مدفونا في التراب ؛ 
هيكلا جامدا دون حياة » ولم يكن ليستطيع ان يتعزى أيضا بأن 
يقنع نفسه بأن ذالك كله كان وهما أو ما بشبه الوهم »© كان لديه 
طفل ©» واستلب منه قبل أن برى خيره من شره © قبل أن براه 
راكضا في الحقل على ساقيه الصغيرتين ! هذه حقيقة . والعزاء » 
أي عزاء » لا يمكن أن بلغي ما هو حقيقي أو بموهه . 

كانت ثرثرة الرجال لا تنقطع » وهم بحيطون بهزاع السالم ؛ 
في باحة بيته . بهذه الثرثرة » وبكل هذه الحكابات عن الموت والفضاء 
والقدر » عن حتمية النهابة على هذا الوحه أو ذاك © هم بربيدون 
تسسليته .. أن دشعر أقل بوطء الفاجعة »© وأن بفكر أقل بقسسوهة 
الموت » وأن سذل جهدا أقل في الاخير ليمتنع بأن الحياة هى هكذا : 
ولادة وموت »© من أجل تنجدد وتفتح مستمر » أنه 00 الكون »© 
ولولا ذلك لفقدت الحياة نضارتها وتفسخت منذ زمن طو بل ٠.‏ 


علي مامح وح<ه واد تدل على هذه النضارة 6 نضارهة اللحياة التي 
بتحدثون عنها » فرأى أن الوضع تحول الى مسخرة ©» بعد هذه 
النظرة أالفاخحصة 1 تنصور فيك متحدث عن <مال الموت 4 أو تعحة 
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تمرق حس_ددها ذنب تتعزل بأثيابه الحادة المغروزة في لح<مهباوعينيه 
المحمرتين بدم القمووة الكرسية : 

وف هذا الوقت » كان ثوام” اين ومسسالم » مثل عبرات تأي 
واراقيئة في أعماق الحقول » بصل الى حلقة الرجال ني الحوش » مت 
داخل الكوح المظام الذى ام نشعل فيه الضوء حتى الآن . أنه صوت 
مقدولة .. فهى امرأة» بمكتها البكاء قدر ما تشاء . انها هي الاخرى 
محاطة بهذه العنائة الطيبة » فثمة في الكوخ عدد من النساء لا بقل 
عن عدد الرجال دنا . ولكن النساء أعمق حسسا بالفاجعة ... لنا 
فانهن لا يستطعن أن بعزين مقبولة بالطريقة نفسها التي يقزيه بها 
الرجال . انهن سكين معها حين تبكي © ويضرين صدورهن حين 
تضرب »© وبصمتن حالما تصمت » ليحملقن معها في .نتصف الحجرة» 
بعيون جعلتها الدموع أكثر لعانا » وانقى اونا » وجعلها شبح الموت 
حامدة النظلرة » ذاهلة » فغدت مثل كريات بلورية ٠‏ 


وقشل أن بسحب هزاع السمالم أفكاره من داخل الكوخ وبعود 
الى ما بحرى حوله »© قي الحوش » انقطع النواح فجأة » وبدرت : 
آهات محرئحة » مثل <شرجة » لم بتبين هويتها تماما وان كان قد 
ملا ها ! حبياسن غامض بأنها صادرة عن مقبولة . وتلا هذا بي الحال 
صرلةتان من اعمراتين آخربتين على التوالي » ثم صياح مختلط بوحمي 
أن حادثا غير عادى بحرى هناك . 

انتبه جميع الرحال »؛ سسكتوا » وحدقوا الى فوهة الكوح 
السوداء . عندئذ تأكد هزاع من أن ذلك واقع وليس تشوشا قي 
مخه . هب مندفعا داخل الكوخ » وقد ملأت مقبولة احسساسسه الآن »© 
احساسا مخمفا » تطيئرت له نفسه وهلعت ٠.‏ 


135 ل 


كانت مقبواة ممددة على الارض © في وضع من عانى مغصا 
حادا فى حو فه » تحيط بها النساء واقفات أو مقر فصات »© مذعورات 

كانت ظلمة الكوخ لا تساعد على رؤية واضحة . تساءل هزاع : 

وسمع من تقول ٠‏ 

لا بد أن بكون هذا بسسيب التأثر . دعوها تشرب مغلي 
الزهورات وترتاح ٠.١٠‏ هذا ما بلزمها ٠‏ 

ولا بد أن احداهن قد عنيت باشعال مصباح الريت »© فقد انتشر 
ضوء خفيف » شرع يقوىسرعة حتى أصبح كافيا للرؤية . وتقدمت 
اأرأة بالمصباح نحو مقولة ) حتى غمرها الضوء 4 ورأى هزاع 
وجهها بوضوح . انه أشد شحو بأ وامتقاعا . لكن ذلك الحمودالذي 
بس ملامحه كان مختفيا الآن » غدت ملامحها حيوية » رعّم ما سبدو 
واسياهن دتل هعاناة الى حجان 

وانته الى امرأة تقرفص جنبها » تسأل بصوت عطوف وبكاد 
دي" 

أين بالضبط ؟ 

أنه هنا . ْ 


وقد حطت بكفها على الجزء الاسغل من بطنها . 
ب 1595 ب 


_ هذا هو الامر اذن . بالضبط . كما خمنت من البداية . 


ولهذا يجب أن تستر بحي تمامنا » لا تجعلي حزنك على طفلك الاول 
بقتل طفلك الثاني 5 


وبينما سرت همهمة نشطة بين النساء » كان هزاع يخرج من 
الكوح الى باحة الحوش . وراأى الرجال ينظرون اليه بقلق ٠‏ ثم 
راى القلق في عيونهم بتطامن » ويكاد يتحول الى تعجب . رأوا وجهه 
ولا ريب . انه يخمن أن وجهه لا يبدو الآن كما دخل به الى الكوح. 
واحس بأنه يجب ان يقول لهم شيئًا ينهي انتظارهم القلق . ولكنه 
فضل أن يخبرهم وهو جالس . انه بحس بالتعب ٠‏ 

جلس هزاع السالم » مطرقا » متعجبا من هذه الدنيا . وبعد 
لحظات. » رفع عينيه » الى الوجوه المحيطة به ؛ وقال ؛ بلهجة تكاد 
تكون حيادية ٠‏ 

انها مقيولة .. ببدو أنها حامل . 

واطرق . ووسط الهمهمة التي احدثها الخبر بين الرجال »> 
اخذ هزاع السالم بفكر بالحاح ؛ « لا بد من توفير الراحة الكاملة 
لقبولة . » ووراء هذه الفكرة التي سيطرت عليه وافرغت راسه من 
كل فكرة عداها » طفا من أعماقه شعور قديم » كاد يعتقد بأنه تلاشى 
منذ خمسة اشهر واندثر » انه ذلك الشعور نفسه الذي دفعه 
للزواج من مقبولة ذاته يوم ... أنه يحبها . 
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